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الإهـــــداء

ةً صُورةً تجمعُنَا، أرسلَ إليَّ مرَّ
وقال لي: اِحتفِظْ بها لتبقى ذكرى عندما أستشهدُ!

قلتُ له يومها: لا تقُلْ هكذا!
وفي قرارة نفسي كنتُ أعرِفُ أنَّ هذه اللحظة آتية!

فقد كانَ أكثرَ من صوتٍ وصورة، كان شَاهداً!
هود! والمجرمُ معنيٌّ دوماً بقتلِ الشُّ
ريف هيد أنس الشَّ اهد والشَّ إلى الشَّ

أُهدي هذا الكتاب!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

1
قِ الكلمةَ قبل أن تنطقَ بها! تذوَّ

: هبيِّ في سِيَرِ أعلامِ النُّبلاء للإمام الذَّ
: ٍقال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

مــن أراد أن ينُصِــف النَّــاس مــن نفســه، فليحُــبَّ لهــم مــا يحُِــبُّ 
لنفســه!

يــا صاحبــي: الــكأسُ التــي تكــره أن تشــربَ منهــا لا تسَْــقِ منهــا 
غيرك!

ه إلى النَّاس! ى إليكَ أدِّ وما تحبُّ أن يؤَُدَّ
إنَّ النَّفس البشريَّة واحدة وإن اختلفتِ الأغلِفة!

ق الكلمة قبل أن تنطق بها، وتخيَّل أنَّها قيلت لكَ، تذوَّ
ةً فأمسكها، فإن استعذبتها فانطق بها، وإن وجدتها مُرَّ

ــؤال  مــكان الآخريــن، وســل نفســك السُّ ضــعْ نفســك دومــاً 
التالــي:

فوا معي الآن؟! كيف أريدهم أن يتصَرَّ
فوا معك! فْ معهم كما أحببتَ أن يتصرَّ ثمَّ تصرَّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

2
بيل! بيل إلَّ النَّ لا يحفظُ مكان النَّ

: هبِيِّ في سيرِ أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

خيرنا بعد نبيِّنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما!
يا صاحبي: لا يحفظ مكان النَّبيل إلَّ النَّبيل!

ــى إســقاط أحــدٍ  ــاج إل ــة تتَّســعُ فــا يحت ــرى أن القمَّ ــلُ ي النَّبي
ليرتفــع!

ولا يــرى فــي نجــاح أحــدٍ تهديــداً لــه، بــل تَــراه يمــدُّ يــد العــون 
للآخريــن لينجحــوا!

ولا يكسر مجاذيف الآخرين بل يصُلح قاربه،
المســجد    أبــي طالــب  بــن  علــي  المؤمنيــن  أميــر  دخــل 

مُضــاء، فوجــده 
رَ علينا مساجدنا! ر الله على عمر  قبره كما نوَّ فقال: نوَّ
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3
ات! سويَّ سمومُ أفاعي النَّ

في مُصنَّفِ ابن أبي شيبة:	
	: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إن كانــت فاطمــة رضــي الله عنهــا لتعجِــن، وإنَّ شــعرها ليــكادُ 
يضرب الجفنة!	

يــا صاحبــي: إنَّ شــرَّ سُــمٍّ ابتلُِينــا بــه هــو مــا تنفُثـُـه أفاعــي 
النسويَّات!	

ابات البيوت،	 هؤلاء النَّاشزات خرَّ
رْنَ عمل المرأة في بيتها عبوديةً ورِقّاً،	 يصُوِّ

هــذه ســيِّدة نســاء العالميــن قــد أنهكهــا التَّعــب فــوق جفنــة 
عجينهــا!

فهل كانتْ مُهانةً أو مُستعبدة؟!	
نيا لو اجتمعن ما بلغنَ كعب حِذائها! إنَّ كلَّ نسويَّات الدُّ

قضِيَّتهُُــنَّ تحريــض النِّســاء، وخلــع الحجــاب، والمطالبــة بالحــقِّ 
دون الواجب،	

ة فلا تسمع لهُنَّ صوتاً!	 ا حين تبُاد نساء غزَّ أمَّ



10
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4
لا تُصلِحْ دُنياكَ بفسادِ آخرتِك!

في مصنَّفِ ابنِ أبي شَيبة:
: ٍقيلَ لأميرِ المؤمنين عليِّ بن أبي طالب

ما شأنكَ يا أبا الحسن، جاورتَ المقبرة؟
ــرون  ــيِّئة ويذُكِّ ــون السَّ ــران صِــدق، يكف ــي أجدهــم جي ــال: إنِّ ق

الآخــرة!
يا صاحبي: قاتِلْ بشراسةٍ ليبقى دينكَُ ناصعاً!

رُك بالله لا تلزمك، كلُّ صُحبةٍ لا تذَُكِّ
وكلُّ مجلسٍ سيفسد لكَ قَلبكَ الوحدة خيرٌ منه، 

وكلُّ عملٍ فيه مالٌ حرامٌ البطالة أفضل منه،
فإنَّ كلَّ لحمٍ نبتَ من حرامٍ النَّارُ أولى به!

لا تصُلحْ دنياك بفساد آخرتك!
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5
! خليلةُ رسول الله

: هبيِّ في سِيَرِ أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

! عائشةُ رضي الله عنها خليلةُ رسول الله
نَّة! يا صاحبي: الحمدُ لله على نعمة السُّ

دينٌ قائمٌ على العدلِ والحبِّ لا على الجُحود والبغضاء!
لا نؤُذي رسول الله  في عِرضه،

، بُ إلى الله تعالى بحُبِّ آل بيتِ نبيِّه ونتقرَّ
ولا ندخل فيما جرى بين صحابته رضي الله عنهم أجمعين،

ــةً هــو أفضــل مــن أفضــل واحــدٍ  ــم منزل ــلَّ واحــدٍ منه ــإنَّ أق ف
ــا! منَّ

وإنَّ أقدامهــم التــي تغَبَّــرت مــع النَّبــيِّ  فــي معاركــه لهي أشــدُّ 
طُهــراً من رؤوســنا!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

6
بدمعةٍ واحدةٍ!

: اق الشيبانيِّ زَّ في كتابِ مَجمعِ الآدابِ لعبد الرَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

اهد هو الحاكم! اتَّقُوا الله في الخَلوات، فإنَّ الشَّ
ــرٍ  ــه للتَّقــوى، قــولُ رجــلٍ كبي ــفٍ قرأتُ ــا صاحبــي: أجمــل تعري ي

ــن: فــي السِّ
التَّقوى كيف يكون حالك يوم تكون لحالك!

يــا صاحبــي: فــي العلــن كلنُّــا صالحــون، وإنَّمــا العِبــرة فــي 
الخلــوات!

حين تغيب عيون الناس، وعين الله حاضرة!
حين تأبى أن تجعله أهون الناظرين إليك!

وحين تعبده ولا شاهد على هذه العبادة سواه!
بعة، يأسرني جداً قول النَّبيِّ  في حديث السَّ

الذين يظلُّهم الله تعالى في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه،
ورجلٌ ذكرَ الَله خالياً ففاضتْ عيناه!

بدمعــةٍ، بدمعــةٍ واحــدةٍ فــي لحظــة مراقبــة، يضمــن الإنســان 
ــة! الجنَّ
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7
حين يُواجِهُ طبعَه!

رعيَّة لابن مفلح: في كتابِ الآداب الشَّ
: ٍقال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

جلُ في ثلاثة أشياء: يمُتحَنُ الرَّ
عند هواه إذا هويَ،

وعند غضبه إذا غضب،
وعند طمعه إذا طمع!

يا صاحبي: إنَّ امتحان المرء الحقيقيَّ حين يوُاجه طبعه!
حين يحُِبُّ فلا يدفعه هذا الحُبُّ أن يحُابي،
وحين يكره فلا يدفعه هذا الكره أن يظلم،

وحين يغضب فلا يدفعه هذا الغضب أن يهجر،
هان عليها، بع لا يمكن الرِّ كلُّ لحظة منساقةٍ مع الطَّ

هان الحقيقيُّ في اللَّحظات التي تخُرجكَ عن طوركَ! الرِّ
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8
ار! الآنَ ماتَتِ الدَّ

: في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البَرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

يِّبة الطعام، ائحة، الطَّ يِّبة الرَّ خير نسائكم الطَّ
أمســكتْ  أمســكتْ،  وإن  قصــداً،  أنفقــتْ  أنفقــت،  إن  التــي 

، قصــداً
الِ الله، وعاملُ الله لا يخيب! فتلك من عُمَّ
يا صاحبي: إنَّما البيتُ بالمرأة التي فيه!

لما ماتتْ امرأةُ ربيعة الفقيه، دفنها، ونفض يديه،
ثمَّ رجع إلى داره، فحوقل واسترجع وبكى،

ارُ أيضاً يا أبا خالد! ثم قال يخُاطب نفسه: الآن ماتت الدَّ
إنَّ البناء يحيا بروح المرأة التي تحيا بداخله!
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9
المَهرُ حقُّ المرأة لا ثمنها!؟

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

، ومــا تحتنــا  أهُديــتْ فاطمــة رضــي الله عنهــا يــوم أهُديــت إلــيَّ
إلا جلــد كبــش!

يا صاحبي: المهرُ حقُّ المرأةِ لا ثمنها!
ليــس فــي ديننــا مــا نخجــلُ منــه، والمهــر حــالٌ ولــو بلــغ أطنانــاً 

مــن الذهب،
ولكنَّ البنات لسنَ سلعاً للبيع!

لاً، اختاروا لابنتكم من يحفظ لها كرامتها ودينها أوَّ
ثمَّ بعد ذلك تأتي بقية الأشياء،

واج، إنَّ مهر المرأة الحقيقيَّ ليس ما تأخذه قبل الزَّ
واج! وإنَّما ما تجده في بيتها بعد الزَّ
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10
ها بالقلبِ لا بالجَيْب! إنَّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
عاتــب رجــلٌ أميــرَ المؤمنيــن علــيَّ بــن أبــي طالــب  فــي رثاثــة 

ثيابه،
فقال له: يقَتدي به المؤمن، ويخشَعُ به القلب!

يــا صاحبــي: والله، إنَّهــا بالقلــب لا بالجيــب، وبالجوهــر لا 
بالمظهــر!

ــه  وليــس فــي الأناقــة عيــب، وإنّ الله يحُــبُّ أن يــرى أثــر نعمت
علــى عبــده!

نيــا أشــخاص لــن تفهمهــم مــا لــم تبلــغ  ولكــن فــي هــذه الدُّ
منزلتهــم،

ولن تعذرهم ما لم تكن قلوبهم في صدرك،
عيد الآخر من الآخرة، نيا دوماً تقف على الصَّ الدُّ
وكلَّما ابتعد المرءُ عن واحدة اقترب من الأخرى،

ــا نحــن، فمــن رزقَــه اللهُ الموازنــة بينهمــا، فقــد رزقــه خيــراً  أمَّ
كثيــراً!
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11
ضى! من رضيَ فله الرِّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
خرج أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب  بسيفه،

فقــال: مــن يبتــاعُ منــيِّ ســيفي هــذا، فلــو كان عنــدي ثمــن إزارٍ 
مــا بعتــه!

نيــا لمــن يحُــبُّ ولمــن  يــا صاحبــي: إنَّ الله تعالــى يعُطــي الدُّ
يكــره!

فقد أعطاها للنَّمرود، وفرعون، وقارون، وهو يبُغضهم،
لام ولذي القرنين وهو يحبُّهم، وأعطاها لسليمان عليه السَّ

! ين إلا لمن يحُِبُّ ولكنَّه لا يعُطي هذا الدِّ
فلا شيءَ يستحقُّ أن تتألم عليه غير فوات الطاعات،

وأن يسبقك النّاس إلى الِله وأنتَ تلعب،
وأن يسَُدَّ بهم الثُّغور وأنتَ لاهٍ،

مــا دون ذلــك أرزاق مقســومة، ومــن رضــي فلــه الرِّضــى، ومــن 
ــخْط! ســخط فعليــه السَّ
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12
لجبْرِ الخواطرِ لا لملءِ البطون!

: في كتابِ بهجة المجالس لابنِ عبد البرِّ
، كان أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إذا دُعيَ إلى طعامٍ، أكل شيئاً قبل أن يأتيه،
جُل أن يظُهر نهمته في طعام غيره! ويقول: قبيحٌ بالرَّ

عــوات للمشــاركة وجبــر  يــا صاحبــي: إنَّمــا جُعــل قبــول الدَّ
الخواطــر،

ع! لا لملء البطون كأنَّما الوليمة طعام مُودِّ
صحيح أنَّ صاحب الوليمة يحُبُّ أن يأكُل النَّاسُ منها!

ولكن على المرء ألا يكون شَرِهاً كأنَّه قادم من مجاعة،
كُلْ بما يكفي لتجبر خاطر من دعاكَ،

وافســح المجــال لغيــرك بمــا يكفــي ألا يشــعر صاحــب البيــت 
بالتقصيــر!
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13
هر لا في الوجه! الوفاءُ في الظَّ

: في كتابِ بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ديقُ صَديقاً، لا يكون الصَّ
حتَّى يحفظَ صديقه في غيبته، وبعد وفاته!

هر لا في الوجه، يا صاحبي: إنَّما الوفاء في الظَّ
وإنَّ صديقكَ ليس من أحببته وإنَّما من أمنته!

قال صديق لصديقه: أساءَ إليَّ فلانٌ فَسكتُّ عنه، 
ثمَ أساءَ إليكَ، فسَاويتكَُ بنفسي، وسكتُّ عنه!

فقال له: ليسوا سواءً، قبولكَ الإساءة في نفسك حِلم، 
وقبولك الإساءة في صاحبك لؤُم!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

14
اسِ ما ليسَ فيك! لا تطلُبْ في النَّ

: في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
، قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

شروط الصُحبة:
إقالة العثرة، وسماحة العِشرة، والمواساة في العُسرة!

ــة  ــاس ســيغدو نهاي ــا صاحبــي: مــن اشــترط الكمــال فــي النَّ ي
ــداً! المطــافِ وحي

لستَ كاملًا، فلا تطلبُْ في النَّاس ما ليس فيك!
إنَّ ما يحفظ العلاقات ليس الكمال وإنَّما التغاضي!

وما يديم الودَّ ليس العِصمة وإنَّما التَّغافل!
لا تقف للنَّاس على الحرف والكلمة،

فإن من أكثر تصيُّد الأخطاء لن يبُقِيَ له صاحباً!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

15
فدع يملُأ المستنقعَ ضجيجاً! الضِّ

: في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
، ذُكِر أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
عند عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما،

فقال: كان والله يسُكِته الحِلمُْ، وينُطِقه العِلمُْ!
د! يا صاحبي: ليس كلُّ ما يقُال يستحقُّ الرَّ

لستَ مجبراً على أن تخوضَ كلَّ نقاشٍ تدُعى إليه،
ولا أن تشتركَ في كُلِّ نزاعٍ ينشُبُ أمامكَ،

لا تستنزف طاقتك في معارك تافهة، 
ولا تحرق أعصابك في نزالاتٍ وَضِيعة!

عْ، وليكُنْ ردُّكَ هو إنجازك، ترفَّ
إنَّ الضفدع يملأ المستنقع ضجيجاً بلا فائدة،

وإنَّ النّحلَ يصنعَُ العسل ولا تسمعُ له صوتاً!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

16
سَاعَةٌ فسَاعَة!

رعية لابن مفلح: في كتابِ الآداب الشَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إنَّ هــذه القلــوب تمــلُّ كمــا تمــلُّ الأبــدان، فابتغــوا لهــا طرائــق 
الحكمــة!

يا صاحبي: وصيَّة نبويَّة بليغة: ساعةٌ فساعة!
وهي لا تعني أن تكون ساعة في الحرام وساعة في الحلال،

ولكنَّها تعني أنَّك إن لم تكَُنْ في العبادة،
فعليكَ أن تكون في المُباح!

حْ عن نفسك وعن أهل بيتك، روِّ
الوقتُ الذي تستمع بإضاعته في الحلال ليس وقتاً ضائعاً!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

17
كُكَ! تمَلَّك الأشياء ولا تجعلها تتملَّ

: في كتاَب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ه من الآخرة! نيا، حظَّ العاقل الذي لم يحرمه نصيبه من الدُّ
نيــا فــي يــدكَ لا فــي  يــا صاحبــي: ســلِ الله دومــاً أن يجعــل الدُّ

! قلبِكَ
نيا إن لم تكن في اليد أتعبت أهلها، فإنَّ الدَّ

وإن كانت في القلب أشقتْ أهلها!
فتملَّك الأشياء ولا تجعلها تتملَّكُك،

واجمع المال واجعله لكَ خادماً لا سيِّداً،
نيــا  يــن والدُّ ة الدِّ اكتسِــبْ بالحــال، وأنفــقْ بالحــال، تجِــد لــذَّ

معــاً،
فــإن مــن اكتســبَ بالحــرام لا هنــاءةَ لــه فــي دُنيــاه، ولا صــاحَ 

فــي آخرتــه!
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18
إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً رزقه عقلًا!

: في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
، قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

في وصيَّة لابنه: لا مالَ أعْوَذُ من العقل!
يا صاحبي: إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً رزقه عقلًا!

فتراهُ مُمسِكاً زمام نفسه،
لا إن غضِبَ أخرجهُ الغَضب عن طوره ففجرَ،

ولا إن رضِيَ أخرجه الرِّضى عن عدله فحابى،
تجِدُه متَّزِناً لا النِّعم تلُهِيه، ولا المصائب تطُغيه،

يضعُ اللِّينَ موضعه، والحزم موضعه،
، أحبَّ هوناً! إن خاصمَ، خاصمَ هوناً، وإن أحبَّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

19
الأحمقُ يأتي بالأعاجيب!

: في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
في وصيَّتِه لابنه: لا فقرَ أشدُّ من الجهل!

يا صاحبي: إنَّ الجاهلَ عدوُّ نفسه!
ومــن أجمــل مــا قالــت العــرب: عــدوُّ عاقــلٌ خيــرٌ مــن صديــقٍ 

جاهــلٍ!
كَ، فإنَّ الجاهل ربَّما أراد أن ينفعكَ فأضرَّ

وربما أراد أن يسعى لكَ في تمامِ حاجةٍ فأفسدها،
فــا تســتعِن علــى أمــرِك إلَّ بالعاقــل، فــإنَّ الأحمــق يأتــي 

بالأعاجيــب!
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20
سها! لا تحقِرْ نفسَك، ولا تُقدِّ

: في كتابِ بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

في وصِيَّته لابنه: لا وحدةَ أوحشُ من العُجب!
يا صاحبي: إنَّ أول هلاكِ المرء إعجابه بنفسه!

ما نال إبليس غضب الله عليه،
، إلَّ بإعجابه بنفسه، واعتقاده أنَّه خيرٌ من آدم

وما قتل قابيل أخاه إلَّ بإعجابه بنفسه،
لقد رأى أنَّه الأجدر بالمرأة وإن قضى الله عكس ذلك!

ــه علــى المــرء ألا يحقِــر نفســه، ولكــن عليــه أيضــاً  صحيــح أنَّ
ســها! ألا يقُدِّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

21
أيُ والمكيدة! بل هي الحربُ والرَّ

: في كتاَب بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

في وصيته لابنه: لا مظاهرة كالمشاورة!
ــاسَ فقــد شــاركها  ــت العــرب: مــن شــاور النَّ ــي: قال ــا صاحب ي

ــا! فــي عقوله
فإيَّاكَ أن تستغني عن رأي غيرك،

أحياناً، من المهم جدّاً أن نرى الأمر بعيون الآخرين!
يوم بدرٍ، أنزلَ النَّبيُّ  الجيش منزلاً للقتال،

فقــال لــه الحُبــاب بــن المنــذر : يــا رســول الله، أهــذا منــزلٌ 
أنزلــكَ الله إيَّــاه،

أيُ  ــره، أم هــي الحــربُ والــرَّ مــه أو نتأخَّ فليــس لنــا أن نتقدَّ
والمَكيــدة؟

أيُ والمكيدة! فقال له: بل هي الحربُ والرَّ
فقــال: فــإنَّ هــذا ليــس بمنــزلِ حــربٍ، أرى أن تجعــل آبــار بــدرٍ 

خلفنــا، فنشــرب ولا يشــربون!
فأَخذَ النَّبيُّ  برأي الحُباب بن المنذر!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

22
ين! كاد الأدبُ أن يكون ثُلثي الدِّ

: في كتابِ بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
في وصيَّته لابنه: لا حسبَ كحُسْنِ الخُلقُ!

يا صاحبي: أجمل مديحٍ في القرآن:
﴿وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾!

: »إنَّ خياركم أحاسِنكُم أخلاقاً«! وفي صحيح البخُاريِّ
وفي سُنن أبي داود: »إنَّ الله يبغضُ الفاحش البذيء«!

ويقولُ عبد الله بن المبارك:
ين! كادَ الأدبُ أن يكون ثلُثي الدِّ

ويقولُ ابنُ القيِّم:
ين! ينُ كلُّه خُلقُ، فمن فاقَكَ في الخُلقُِ فاقَكَ في الدِّ الدِّ
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23
مَا المَصائبُ إلَّ كُؤوسٌ دائرة!

في تاريخِ ابن أبي خيثمة:
نظــر أميــرُ المؤمنيــن علــيُّ بــن أبــي طالــب  إلــى عــديِّ بــن 

: حاتــم
وقال: ما ليَ أراكَ كئيباً حزينا؟ً

فقال: كيف وقد قُتِلَ ابني، وفُقِئتَْ عيني؟!
فقــال لــه: يــا عــديَّ بــن حاتــم: مــن رضــيَ بقضــاء الله جــرى 

ــه أجــر، ــه وكان ل علي
ومن لم يرضَ بقضاءِ الله جرى عليه وحبِط عمله!

خط! يا صاحبي: لا الرِّضى يردُّ مَيِّتاً ولا السَّ
اضي يبُلسِمُه اللهُ ويكتب له الأجر، ولكن قلب الرَّ

اخط يتركه الله لأحزانه ويكتب عليه الوِزر، وقلبُ السَّ
ما المصائب إلَّ كُؤوس دائرة، وكلُّ النَّاس شاربٌ منها،

ها، فمن شربها مع الرِّضى حلَّ
خط كانت عليه كالعلقم! ومن شربها مع السَّ
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24
لا تُكثِر العِتاب!

في كتاب روضة العُقلاء لابن حبَّان:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

غينة والبغُضة،  لا تكُثِر العِتاَب، فإنَّ العِتاب يورِثُ الضَّ
وكثرتهُ من سوء الأدب!

يا صاحبي: في بعض الأحيان يكون العِتابُ مجلاةً للقلوب،
فــإنَّ الجُــروح التــي لا يتَــمُّ تطهيرهــا مــا تلبــثُ أن تلتهِــب بــدل 

أنَ تلتئــمَ!
ولكــن أحيانــاً عليــك أن تتظاهــر بأنَّــك لــم تفهــم رغــم أنَّــكَ 

فهمــت،
وأنَ تشُيحَ نظركَ رغم أنَّك رأيتَ،

ار بن برُْد: تأسِرُ قلبي أبيات بشَّ
إذا كنــتَ فــي كلِّ الأمــور معاتِبــاً
صديقُــكَ، لــم تلــقَ الــذي لا تعُاتبــه
فعِــشْ واحــداً أو صِــلْ أخَــاكَ فإنَّــه
ومُجانِبـُـه ةً  مــرَّ ذنــبٍ  مُقــارِفُ 
إذا أنتَ لم تشربْ مِراراً على القذى
ظمِئتَْ وأيُّ النَّاس تصفو مشاربه!
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25
ما نزلَ بلاءٌ إلَّ بذنب!

واء لابن القيِّم: اء والدَّ في كتابِ الدَّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ما نزل بلاءٌ إلَّ بذنبٍ، وما رُفع بلاءٌ إلَّ بتوبة!
نوب! زق والنَّصر كالذُّ ر الرِّ يا صاحبي: لا شيء يؤُخِّ

: في بهجة المجالس لابن عبد البرِّ
ره بالنَّصر، جاء وفدٌ إلى عمر بن الخطاب  يبَُشِّ

ل النَّهار! كم؟ فقالوا: أوَّ فقال: متى لقَِيتمُ عدوَّ
فقال: متى انهزموا؟ فقالوا: آخر النَّهار!

ل النَّهــار حتَّــى  ــرْكُ للإيمــان مــن أوَّ فقــال: إنَّــا لِله! قَــام الشِّ
آخــره!

والِله إن كان هذا عن ذنبٍ أذنبتمُُوه أنتم، أو أنا،
وقد استعملتُ عليكم يعَْلىَ بن أميَّة أستنصِرُ لكم بصلاحه!
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26
إلَّ إذا كان مقروناً بالعافية!

: هب للمسعوديِّ في كتاب مُروج الذَّ
دخــلَ علــى أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب  رجــلٌ مــن 

أصحابــه،
فقال: كيف أصبحتَ يا أمير المؤمنين؟

فقال: أصبحتُ ضعيفاً مذنبًا، آكلُ رزقي، وأنتظرُ أجلي!
يــا صاحبــي: كلُّنــا ضِعَــافٌ مذنبــون، نــأكلُ أرزاقنــا، وننتظــرُ 

آجالنــا!
فَسلِ الله العافية دوماً!

إنَّ الفقر مع العافية خيرٌ من الغنى مع المرض،
والنَّوم على حصيرٍ مُعافى،

خيرٌ من النَّوم في المستشفى على سريرٍ وثير،
ــرٌ مــن أن تســتيقظ لتغســل  وألا تجــد مــاءً لتغســل وجهــك خي

ــكَ! كِليَتيَ
ــك  ــن أن تجــده ويمنع ــرٌ م ــام ولا تجــده، خي وأن تشــتهي الطع

ــه! ــب من الطبي
لا أحد يستمتع بشيءٍ إلَّ إذا كان مقروناً بالعافية!
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27
حلالُها حساب، وحرامُها عقاب!

: هب للمسعوديِّ في كتاب مُروج الذَّ
دخــلَ علــى أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب  رجــلٌ مــن 

أصحابــه،
نيا يا أمير المؤمنين؟ فقال: ما تقولُ في الدُّ

، وآخرها موتٌ، لهُا غمٌّ فقال: دارٌ أوَّ
من استغنى فيها فُتِن، ومن افتقر فيها حزِن،

حلالهُا حساب، وحرامُها عقاب!
يا صاحبي: تأملها بقلبك: حلالهُا حساب، وحرامها عقاب!

نيا، إِنَّ أصعب شيءٍ في امتحان الدُّ
أنَّ الورقة تسُْحَبُ فجأة!
فأحسِنْ ختامنا يا الله،

ولا تقبِضنا إلَّ على أحبِّ أعمالنا إليك!
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28
نِعْمَ المسكنُ لمن أحسن!

: هب للمسعوديِّ في كتاب مُروج الذَّ
دخــلَ علــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  رجــلٌ مــن 

أصحابــه،
فقال: يا أمير المؤمنين: أيَُّ الخَلقِْ أنعم؟

فقال: أجسادٌ تحت التُّراب،
قد أمِنتَْ من العقاب، وهي تنتظرُ الثَّواب!

ــدٌ  يــا صاحبــي: إن أســعد إنســانٍ فــي الحيــاة إنســانٌ متوسِّ
قبــره،

اعة! دُ: ربِّ أقِمْ السَّ يرى مقعده من الجنَّة، ويردِّ
: في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيَّان التوحيديِّ

ــمَ المســكنُ  ــرٍ فــي دمشــق: نِعْ ــى قب : قــرأت عل ــيُّ قــال المدائن
لمــن أحســن!
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29
وكلُّ ما دون ذلكَ دون!

: في كتابِ عيون المواعظ والحِكم للواسطيِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
ما ولدْتمُ ففي التُّراب، وما بنيتمُ فلِلخراب،

خــرٌ ليــوم  هــاب، ومــا عملتـُـم ففــي الكتــاب، مُدَّ ومــا جمعتـُـم فلِلذَّ
الحساب!

نيــا التــي نتصــارع عليهــا لــن نخــرج منهــا  يــا صاحبــي: هــذه الدُّ
بغيــر القطــن والكفــن!

نتــه الملائكــة فــي صفحــة  ــة مــا دوَّ وإنَّمــا الغنائــم الحقيقيَّ
الحســنات،

وكلُّ ما دون ذلك دون!
ــة، وألقــاب  ــل، وأمــوال مقســومة، ومناصــب متروك ــرَضٌ زائ عَ

مهجــورة،
بيع: ما أطيب الخلافة لولا الموت! قال الخليفةُ المنصور للرَّ

بيع: لولا الموت ما وصلت الخلافة إليك! فقال له الرَّ
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30
جاء! بين الخوف والرَّ

ة: في كتاب إبطال الحِيلَ لابن بطَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ألا أخبرُكم بالفقيه، كلِّ الفقيه؟!
نهــم مــن مكــر  ــاس مــن رحمــة الله، ولــم يؤُمِّ ــط النَّ مــن لــم يقُنِّ

الله،
ــةً  ــدعِ القــرآن رغب ــم ي ــص لهــم فــي معاصــي الله، ول ــم يرُخِّ ول

عنــه إلــى غيــره!
جاء، يا صاحبي: إنّ المؤمن يقضي عمره بين الخوف والرَّ

يذكُــر ذنبــه فيخــاف عقــاب الله، ويذكُــر رحمــة الله فيرجــو 
ــوه! عف

نــب، ولا تجعلــه ســوطاً مســلَّطاً بيــد إبليــس  لا تســتهن بالذَّ
يقنِّطُــك مــن رحمــة الله!

جاء،  ولا تسُِىءْ العملَ متَّكلًا على الرَّ
نِّ بالله! نَّ كأنَّه لا ينجي إلَّ حُسنُ الظَّ وأحسنِ الظَّ
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31
تُه! من لانتْ كلمتُه وجبتْ محبَّ

لامي: د بن رافع السَّ في كتابِ تاريخ علماءِ بغداد لمحمَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

من لانتْ كلمتهُ وجبتْ محبَّته!
قْ مفرداتك قبل أن تنطق بها! يا صاحبي: تذوَّ
الأشياء يمكن أن تقُال بألفِ طريقةٍ وطريقة، 
فاختر لمعانيك أرقَّ ألفاظِك تفُتح لك القلوب،

اب! افعيُّ أقولُ: فلانٌ كذَّ : سمعني الشَّ قال المُزنيُّ
فقال لي: يا إبراهيم، أكُسُ ألفاظكَ أحسنها،

اب، قُلْ حديثهُ ليس بشيء! لا تقُل: كذَّ
يا صاحبي: لا حقَّ كالإسلام، ولا دعوة كالتَّوحيد،

ومــع هــذا ربــط الله تعالــى وصولهمــا إلــى النَّــاس بحُسْــنِ 
الأســلوب!

ــا غَليــظَ القَلــبِ لَنفَضّــوا مِــن  فقــال لنبيِّــه : ﴿وَلَــو كُنــتَ فَظًّ
حَولـِـكَ﴾!
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32
سُبحانكَ ما عبدناكَ حقَّ عبادتك!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

من أحبِّ الكلام إلى الله،
أن يقول العبدُ وهو ساجد: ظلمتُ نفسي فَاغفِرْ لي!

يا صاحبي: والله ما منَّا أحدٌ يقوم بحقِّ الله كما يجب،
ــه مــن  ينــا ربَّنــا ســبحانه حقَّ ولــو أمضينــا العمــر ســجوداً مــا وَفَّ

العبوديــة،
ولكنَّنا نسير إليه عرجى ومكاسير فنسأله القبول،

نعصيه فنرجع نادمين، ونبتعد عنه فنعود مستغفرين،
ونستغفره بعد العبادة أيضاً لأنَّه أهلٌ لما هو أكثر،

نسترضيه بما يعلم من حبِّنا له،
ونستشفعه بقليل أعمالنا لما نعلم من كثير عفوه،

فإيَّاك أن تسَتكَثِر طاعة، أو تسَتهِين بذنب،
تعلَّم من الملائكة الأدب مع الله، لا يعصونه طَرفةَ عينٍ،

يبُعثــون يــوم القيامــة يقولــون: ســبحانك مــا عبدنــاك حــقَّ 
عبادتــك!
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33
عاءُ سلاحُ المؤمن! الدُّ

في تفسيرِ ابن أبي حاتم:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
ه! عاء يردُّ إنَّ الحذر لا يردُّ القدر، ولكنَّ الدُّ

عــاء ســاحُ المؤمــن مهمــا كانــت المعركــةُ  يــا صاحبــي: الدُّ
صعبــة!

عاء أغرق الله الأرض انتصاراً لعبده نوح، بالدُّ
وجة العاقر لعبده زكريا، عاء أصلح الله الزَّ بالدُّ

عاء جعل الله بطن الحوت أمناً لعبده يونس، بالدُّ
عاء جعل الله النَّار برداً وسلاماً على إبراهيم، بالدُّ

فــا تنظــر إلــى تعقيــدات المشــهد، وإنَّمــا إلــى عظمــة مــن 
بيــده مقاليــد الأمــور!
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34
أبوابُ الملوكِ تُطرق بأدب!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال عبد الله بن جعفر

: قال لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ــا حَســناً ولا حُســيناً رضــي الله  ــم أعلِّمه ألا أعلِّمــكَ كلمــاتٍ ل

عنهمــا.
إذا طلبتَ حاجةً وأحببتَ أن تنجح، فقُل:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ العظيم،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم،

ثمَّ سَلْ حاجتكَ!
يا صاحبي: إنَّ الَله تعالى يحُِبُّ الثَّناء فأثنِْ عليه،

ع الإجابات، مات فإنَّها تسُرِّ لا تطرقِ الباب دون مقدِّ
أبواب الملوك تطُرق بأدب،

وباب ملك الملوك أدبُ طرقِه الثَّناء عليه!
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35
اس! قته المواقف لا يُسقطه كلام النَّ من صدَّ

ال: في كتاب شرح صحيح البخاريِّ لابن بطَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

مــن علِــمَ مــن أخيــه مــروءةً جميلــة، فــا يســمعنَّ فيــه مقــالات 
جــال! الرِّ

يا صاحبي: لا ترُْخِ أذُنك فيما يقُال عن صاحبكَ!
قته المواقف من العيب أن يسُقطه كلام النَّاس، من صدَّ

ومن أحسنَ العِشرة فلا تقبلنَّ فيه مقالاً،
ما منَّا من أحدٍ إلَّ وله مُحِبُّ ومُبغض،

كثيرٌ من النَّاس لا يرضون عن الله،
ع أن يرضى النَّاس عن النَّاس! فكيف تتوقَّ
م يقينه على ظنِّ غيره! وإن العاقل لا يقُدِّ
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36
اسُ معادنٌ! النَّ

: ينوريِّ في كتاب المجالسة وجواهر العلم للدَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

الكريمُ يلينُ إذا استعُطِف، واللئيم يقسو إذا ألطِف!
صها لكَ النَّبيُّ : النَّاسُ معادن! يا صاحبي: لخَّ

وإنَّ النَّبيل يقبل المعاذير، والوضيع يرفضها.
والنَّبيلُ يقُيل العثرات، والوضيع يتتبَّعها،

والنَّبيل لا يرضى إراقةَ مياه الوجوه، والوضيع يريقها.
فَ عنكَ، وقَال: لا تكُمِلْ، النَّبيل إذا جئته معتذراً، خفَّ

ه، والوضيع كلَّما جئته بعذرٍ تسترضيه ردَّ
ليس عن عبثٍ قالت العرب: أذلُّ النَّاس معتذرٌ إلى لئيم!
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37
العتبُ مجلاةُ القلوب!

في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربِّه:
ــان  أميــرَ المؤمنيــن  لقــيَ أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفَّ

، علــي بــن أبــي طالــب
فعاتبه في شيءٍ بلغه عنه، فسكت عليٌّ  ولم يقُلْ شيئاً،

فقال له عثمان : ما لكَ لا تقول؟
فقــال: إن قلــتُ لــم أقُــل إلا مــا تكــره، وليــس لــك عنــدي إلَّ مــا 

! تحُِبُّ
يــا صاحبــي: يعُلمنــا النُّبــاء فــي خلافاتهــم أكثــر ممــا يعلمونــا 

فــي وفاقهــم!
لم يعُاتب عثمان  إلَّ لأنَّ العتب مجلاة القلوب،

ولم يسكت عليٌّ  عن عجزٍ، ولكنَّه الحُبُّ والتَّقدير،
مٌ علــى كســب المواقــف، هــذا هــو قانــون  كســب القُلــوب مقــدَّ

النُّبــاء،
، لأنَّ الكلام قد يفتح الجرح! متُ أحياناً أحفظُ للودِّ والصَّ
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38
الحين تمنع من المعاصي! صُحبة الصَّ

: في كتابِ آداب العشرة لأبي البركات الغزيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

أحيوا الحياء بمجالسة من يسُتحيا منه!
ــن  ــن تســتحي معهــم م ــن الذي الحي ــن مــع الصَّ ــي: ك ــا صاحب ي

المعصيــة،
وإيَّاك ورفقة الفاسدين الذين تستحي معهم من الطاعة،

فإنَّما المرءُ على دين خليله!
كلبٌ خلَّد الله تعالى ذكره في القرآن الكريم،

لا لشيءٍ إلَّ لأنَّه اختار أن يكون في رفقةٍ صالحةٍ!
الحين تمنع من المعاصي! قني إنَّ صحبة الصَّ صدِّ

كان الإمام أحمد يقول:
ما أوقعني في بليَّةٍ إلَّ صحبة من لا أحتشمه!
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39
الجحودُ مؤلمٌ!

في كتاب الآداب الشرعيَّة لابن مفلح،
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

كُن على حذرٍ من اللئيم إذا أكرمته!
يــا صاحبــي: إنَّ النّبيــلَ إذا أكرمتــه اعتبــره دَينــاً وتحيَّــن فرصــة 

داد، السَّ
واللئيم إذا أكرمته اعتبره واجباً عليكَ وطالبكَ بالمزيد!

ــع المعــروف لا ينتظــر ســداداً، ولكــنَّ الجُحــود  ــذي يصن إنَّ ال
مؤلــم!

ــةً مــن أن تجعــل أحدهــم ينــدم علــى الخيــر  لا شــيء أكثــر أذيَّ
الــذي فعلــه لــكَ!

وقديمــاً قالــوا: ليــس عليــكَ أن تــردَّ المعــروف ولكــن مــن العيــب 
أن تنكره!

لا شيءَ يهُوِّن إسداء المعروف غير أن يكون لله!
نيا، فإن أثمرَ في النَّاس جمع أجر الآخرة وسعادة الدُّ

وإن أجدبَ ولم يثُمر يكفي أنَّه عند الله يثُمر!
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40
اسُ كرامات! النَّ

رعيَّة لابن مفلح: في كتاب الآداب الشَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

كُنْ على حذرٍ من الكريم إذا أهنته!
يا صاحبي: النَّاس نهاية المطاف كرامات!

وإنَّ إراقة كرامة إنسانٍ كإراقة دمِه!
لِ وتمضي الأمور، إنّ بعض النَّاس يرضون بالذُّ

هم الآخر، وبعضهم إذا صُفعوا لا يعرفون كَيف يديرون خدَّ
الأصل ألا نهُين كرامةَ أيِّ إنسانٍ،

وهذا واجبنا نحوهم وليس صدقةً نتمنَّنُ بها عليهم،
ولكن إن كنتَ من النَّوع المبتلى بالعجرفة والتَّكبر،
خصية إيَّاكَ وكرامة الكريم! فلأجل سلامتك الشَّ
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41
ربة القاضية! لا أحدَ يفوزُ بالضَّ

رعيَّة لابن مفلح: في كتاب الآداب الشَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

كن على حذرٍ من العاقل إذا أحرجته!
يــا صاحبــي: مــن لــم تســتطع أن تجعلــه صاحبــاً، فــا تجعلــه 

عــدواً!
داقة ومساحة العداوة، بين مساحة الصَّ

مساحة شاسعة أكبر من كليهما اسمها مساحة المعارف،
فقلِّلْ صداقَاتك، وقلِّلْ عداواتك، وأكثِرْ من معارفك،

يفُ الذي لا تستطيع أن تجعله لكَ فلا تجعله عليكَ، السَّ
ربة القاضية، في الحياة قلَّما يفوز أحدٌ على أحدٍ بالضَّ

وإنَّما هي كالملاكمة، جولات كثيرة قد تحُتسبُ بالنقاط،
فلا يسُكِرنَّكَ خمرُ الفوز بجولة، فهناك دوماً هجومٌ مضاد،

د  يسُــدِّ لمــن  ليــس  غالبــاً  النَّصــر  أنَّ  الحيــاة  علَّمتنــا  وقــد 
للَّكمــات، ا

اها بثبات! وإنَّما لذلك الذي يتلقَّ
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42
ما فينا يكفينا!

رعيَّة لابن مفلح: في كتابِ الآداب الشَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

كُنْ على حذرٍ من الأحمق إذا مازحته!
يا صاحبي: اجعلْ بينك وبين الأحمق مسافة أمان!

وبيــن  بينــك  تكــون  أن  يجــب  المســافة  هــذه  الحقيقــة  فــي 
الجميــع!

فلا تقترب بكلِّك حتَّى تأمن!
ولكن من باب أولى أن تجعلها بينك وبين من بانَ حمقه،

در فلا تحُرِجُ نفسَك معه،  البعض ضيِّقُ الصَّ
عابة، والبعض قليلُ عقلٍ قد لا يفهم الدُّ

والبعض سائرٌ بين النَّاس يبحث عن معارك ليخوضها،
والحقُّ كلُّ الحقِّ أنَّ ما فينا يكفينا،

واجتناب الحوادث أيسر من معالجة الأضرار!
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43
الموتُ ليس نهاية الحكاية!

نيا: نيا لابن أبي الدُّ فِي كتاب ذمِّ الدُّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
نيا هانت عليه المصيبات،  من زَهِد في الدُّ

ومن ارتقبَ الموتَ سارعَ في الخيرات!
يا صاحبي: الموت ليس نهاية الحكاية إنَّه بدايتها فقط!

والذي يسيرُ إلى الله وإن ببطءٍ سيصل،
وحتى إن لم يصل فلا بأس.

ريق إلى الله وصول! فإنَّ الموت في الطَّ
إنَّ الــذي قتــل تســعةً وتســعين نفســاً مــات قبــل أن يبلــغ قريــة 

الحين، الصَّ
حمــة أخذتــه حيــث كان قلبــه لا حيــث كانــت  ولكــنَّ ملائكــة الرَّ

أقدامه،
إلــى الله، فإنَّــك لا  ــح وجهتــكَ، اجعلهــا دومــاً ســفراً  صحِّ

واصــل! محالــة 
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44
اس عبادة! قضاءُ حوائج النَّ

: خائر لأبي حيَّان التَّوحيديِّ في كتاب البصائر والذَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

عــن  والتَّنفيــس  الملهــوف،  إغاثــة  نــوب،  الذَّ ــارات  كفَّ مــن 
المكــروب!

يا صاحبي: قضاء حوائج النَّاس عبادة!
وفي جبر الخواطر درجاتٌ في الجنَّة ترُتقى،

در والمكانة، زق والصَّ وفي تفريج الكروب سعة في الرِّ
: نيا: قال ابن مسعود في كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدُّ

، يحُشرُ النَّاس أعرى، وأجوع، وأظمأ ما كانوا قطُّ
فمن كسا لله عزَّ وجلَّ كساه الله،

ومن أطعم لله، أطعمه الله،
ومن سقا لله، سقاه الله،

ومن عفا لله، عفا الله عنه!
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45
اشتغِلْ بنفسك وأصلحْ عيوبها!

ال: في كتاب شرح صحيح البخاريِّ لابن بطَّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
من حَسُنتَْ علانيته، فنحن لسريرته أرجى!

رائر! اهر والله يتولَّى السَّ يا صاحبي: عليك بالظَّ
بْ له عن زلَّة، لاح فلا تنُقِّ من كان ظاهره الصَّ

فمن تتبَّع عوراتِ النَّاس تتبَّع الله عورته،
ومن كان ظاهره الفساد فليس لكَ أن تخوض فيه،

من قال إنَّ ارتكاب النَّاس للمعاصي يبُيح أن نأكل لحومهم؟!
اشتغِلْ بنفسك وأصلحْ عيوبها،

قني لن يبقى لكَ وقتٌ لتنظر في عيوب النَّاس، صدِّ
ن من سمعتك، وإنَّ إسقاط سمعة الآخرين لا تحُسِّ

إنَّما تخبرُ النَّاس أيُّ نوعٍ من النَّاس أنتَ!
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46
ة فقط! الأشياءُ ليست بقيمتها الماديَّ

نيا: في موسوعة ابن أبي الدُّ
  رُئِيَ على أمير المؤمنين عليِّ بن أبَي طالب

ثوبٌ يكُثر لبسه، فقيل له فيه،
، اب فقال: كسانِيه خليلي وصفيِّي عمر بن الخطَّ

إنَّ عمر ناصحَ الله فنصحَ له!
يا صاحبي: إنَّ الأشياء ليست بقيمتها الماديَّة فقط،

ر بثمن، هناك قيمة معنويَّة لا تقُدَّ
نيا كلهَّا، الوردة من الحبيب تعدل أزهار الدُّ

د عقــارب وإنَّمــا تاريــخ عُمــرٍ  ــزٍ ليســت مجــرَّ وســاعةٌ مــن عزي
كامــلٍ،

وإنَّ بيوتنا ليست جدراناً ونوافذ وأبواب،
بيوتنا دفءٌ وذكرياتٌ وضحكاتٌ ودموعٌ وانكساراتٌ وأفراح!

، ب يسخرون سرّاً من أستاذهم الجامعيِّ لَّ كان الطُّ
 لأنَّه كان طوال الوقت يحيط معصمه بساعةٍ تبدو نسائية،

ةً، فأخبرهــم أنَّهــا ســاعة  شــعروا بالخجــل حيــن ســألوه مــرَّ
ــاة! ابنتــه المتوفَّ
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47
هُ مِنَ المُتَّقينَ﴾! ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ اللَّ

نيا: في كتابِ الإخلاص لابن أبي الدُّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا يقِلُّ عملٌ مع تقوى، وكيف يقِلُّ ما يتُقبَّل؟!
يا صاحبي: سل الله القَبول دوماً،

فإنَّه لو تقبَّلَ منك سجدةً واحدةً لبلغتَ بها الجنَّة!
: في كتاب حلية الأولياء للأصبهانيِّ

قال فضالة بن عُبيد:
لأن أعلم أنَّ الله تقبَّلَ منِّي مثقال حبَّة من خردلٍ، 

نيا وما فيها، أحبَّ إليَّ من الدُّ
هُ مِنَ المُتَّقينَ﴾! فالله تعالى يقول: ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ اللَّ
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48
طولُ الأمل داءٌ عُضال!

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إنَّما أخافُ عليكم اثنتين: طول الأمل، واتِّباع الهوى،
ــاع الهــوى يصــدُّ عــن  فــإنَّ طــول الأمــل ينُســي الآخــرة، وإنَّ اتبَ

! الحــقِّ
يا صاحبي: طول الأمل داء عُضال، 

إنَّه يجعلنا نعتقد أنَّ الموت بعيد!
 بالمناسبة، هذا ما كان يعتقده كلُّ الذين ماتوا اليوم فجأة!

ــي  ــا زال ف ــن: م ي أنفســنا عــزاء الخائبي ــزِّ ــة ونعُ ــوِّف التَّوب نسُ
ــت متَّســع، الوق

كــض للآخــرة حتــى اللحظــة  نيــا ونتــرك الرَّ نركــضُ فــي الدُّ
الأخيــرة!

والمشــكلة أنَّنــا نعــرف أنَّ اللحظــة الأخيــرة قــد تكــون بعــد 
لحظــة مــن الآن!
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49
فكونُوا من أبناءِ الآخرة!

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لت مُدبرة، وإنَّ الآخرة مُقبلة، نيا قد ترحَّ إنَّ الدُّ
ولكل واحدةٍ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة!

ــه، ألقــاه الله فيهــا يصُــارع  نيــا همَّ يــا صاحبــي: مــن جعــل الدُّ
فيهــا،

 صراع الوحوش في البريَّة،
ه، ولن يناله إلَّ ما قسم الله له! كلَّما زاد سعيه فيها زاد همَّ

ه، كفاهُ اللهُ أمر دُنياه، ومن جعل الآخرةَ همَّ
رق، وفتح له المغاليق، وحنَّنَ عليه القلوب، رَ له الطُّ يسَّ

قليله فيه البركة، وكثيره فيه النَّماء!
ثابتٌ مطمئن إذا حُرِم، حامدٌ شاكرٌ إذا أعُطِيَ!



56

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

50
نيا دارُ عملٍ! هذه الدُّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

اليوم عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل!
نيا دار عملٍ لا دار جزاء، يا صاحبي: هذه الدُّ

ودار زراعةٍ لا دار حصاد!
فلا تطلب الأجرَ في دارٍ خُلقت للعمل،

ء منجل الحصاد قبل أن تحُسِنَ البذار، ولا تهُيِّ
نيا جزاءً على العمل، لو كانت الدُّ

ما سقى الله تعالى منها كافراً شربة ماء!
وما جاع فيها النَّبيُّ ، حتى ربط حجراً على بطنه،

ولكنَّها بين فرحٍ وضيق، والعاقل من كان مع الله في كلِّ حالٍ!
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51
جارة مع الله! لا خسارة في التِّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

بــكَ إلــى الله، فــإنَّ فيــه عنــد الله خَلفَــاً مــن  عليــك بالــذي يقُرِّ
نيــا! الدُّ

يا صاحبي: لا خسارة في التِّجارة مع الله!
كلُّ مالٍ تنُفقه في سبيل الله هو مالٌ مخلوفٌ،

ولكن تعاملْ مع الله باليقين لا بالتجريب،
أقســم النَّبــيُّ ، وهــو صــادق دون قســم: مــا نقــصَ مــالٌ مــن 

صدقــة!
قيام اللَّيل يرجع في جسدك عافيةً وصحةً ونشاطاً،

ــدر وراحــةً فــي  وجبــرُ الخواطــر يرجــعُ إليــك طمأنينــةً فــي الصَّ
القلب،

قضاءُ حوائج النَّاس تجنيه تيسيراً في حوائجك،
ابح دوماً!  مع الله تعالى أنتَ الرَّ
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52
لا قيمة لعلمٍ يجعل صاحبَه كتاباً مغلقاً!

: في تفسير الإمام البغويِّ
ذيــنَ أوتُــوا الكِتــابَ لَتُبَيِّننَُّــهُ للِنـّـاسِ وَلا  ــهُ ميثــاقَ الَّ ﴿وَإذِ أَخَــذَ اللَّ

﴾ تَكتُمونَهُ
قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب  فيها:

ُ على أهل الجهل: أن يتعلموا، ما أخذ اللَّ
حتَّى أخذ على أهل العلم: أن يعُلِّموا!

يا صاحبي: لكلِّ شيءٍ زكاة، وزكاة العلم تبليغه،
لا قيمةَ لعلمٍ يجعل صاحبه كتاباً مغلقاً!

ينة، معة أن تنيرَ العتمة لا أن توضع للزِّ قيمة الشَّ
من تعلَّم ليؤدِّب نفسه كان خيره لنفسه،

ومن تعلَّم ليتباهى لم يكن فيه خير لنفسه ولا للنَّاس،
من تعلَّم ليعُلم كان فيه خير لنفسه وللناس،

ــافعيِّ  ــاً أتســاءل: مــا كان بيــن أبــي حنيفــة ومالــك والشَّ أحيان
وأحمــد،

ة في موازينهم؟! حتَّى جعل الله تعالى الأمَّ



59

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

53
ة الخبيثة! سويَّ ة المريضة، والنَّ كوريَّ الذُّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب  لأمُّه:

أكفــي فاطمــة رضــي الله عنهــا الخدمــة خارجــاً: الســقاية 
والحاجــة، 

وتكفيك العملَ في البيت: العجن والخبز والطحن!
واج تناوب، أكَفيكَ هنا وتكفيني هناك، يا صاحبي: إنَّما الزَّ

آخذ منك بيدٍ، وأعطيك بالأخرى،
مــن أراد أن يأخــذ دون أن يعطــي فهــو يبحــث عــن عبــدٍ لا عــن 

شريكٍ،
ــه دون أن يقــوم بواجبــه فهــو أنانــيٌّ لا يعُــاشُ  ومــن طالــب بحقِّ

معــه!
زق دون أن يكــون  وج يكــدُّ فــي سُــبل الــرِّ الحيــاةُ مُعتـَـركُ الــزَّ

عبــداً للمــرأة،
والبيــتُ مُعتَــرك المــرأة تكــدُّ فيــه عمــاً وتربيــةً دون أن تكــون 

جــلِ، أمَــةَ الرَّ
إلــى  القوامــة  مــن  جــل  الرَّ أخرجــت  المريضــة  كوريَّــة  الذُّ

الاســتبداد!
كن إلى النُّشُوز! والنَّسويَّة الخبيثة أخرجت المرأة من السَّ
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54
ما الحياةُ إلَّ رحلة صبر!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

برَ من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد،  إنَّ الصَّ
فإذا ذهبَ الرأسُ ذهب الجسد،
بر ذهب الإيمان! وإذا ذهب الصَّ

يا صاحبي: ما الحياة إلَّ رحلة صبر!
تها، صبرٌ على الطاعات فتكُابد مشقَّ

وصبرٌ عن المعاصي تتركها ولكَ فيها رغبة،
وإن  والتَّســليم  بالرِّضــى  تســتقبله  الله  قضــاء  علــى  وصبــرٌ 

أوجعــك،
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  يقول:

ـه فــي الرِّضــى، فــإن اســتطعت أن ترضــى وإلَّ  إنَّ الخيــر كلّـُ
فاصبــر!
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ما أهلكنا إلا الكِبر!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا يستحيي من لا يعلم أن يتعلَّم!
ــو الرِّضــى  ــبُ ه ــا العي ــاً، وإنَّم ــس عيب ــلُ لي ــي: الجه ــا صاحب ي

بالجهــل!
في كتاب الآداب الشرعيَّة لابن مفلح:

حابيُّ حكيم بن حزام من أشرافِ قريشٍ، كان الصَّ
وكان يطلبُ العلم عند معاذ بن جبل،

وكان حكيم أكبر من معاذ بخمسين سنة!
فقيل له: أنت تتعلَّم على يد هذا الغلام؟!

فقال: ما أهلكنا إلَّ الكِبر!
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الُله أعلم!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ا لا يعلم، أن يقول: الله أعلم! لا يستحيِي عَالمٌ إذا سُئلَ عمَّ
يا صاحبي: لا تخجل من أن تقول: لا أعلم، الله أعلم.
كان النَّبيُّ  إذا سُئل عن الأمر وليس عنده فيه علم،

 لا يقول فيه حتَّى يأتيَه الوحي.
سُئِلَ خطيبٌ على المنبر في مسألة،

فقال: لا أعلم!
فقال له رجل: هذه المنابر لا يرتقِيها إلَّ من يعلم!

فقال: لقد ارتقيتُ على قدر علمي،
ماء! ولو ارتقيتُ على قدر جهلي لبلغتُ عنان السَّ
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نا لا تجعلْ مصيبتنا في ديننا! ربَّ

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا يرجُوَنَّ العبدُ إلَّ ربَّه، ولا يخافنَّ إلَّ ذنبه!
ها، فينة لا يضرُّ يا صاحبي: كلُّ الماء حولَ السَّ

فُنُ إذا صار الماء فيها! وإنَّما تغرق السُّ
ولذلك النَّفسُ لا تهُلِكها إلَّ ذنوبها،

نوب، وما زالت النِّعم عن العبد إلَّ بالذُّ
نوب، دور بعد اتِّساعها إلَّ بالذُّ وما ضاقت الصُّ

نوب، وما قستِ القلوب بعد لِينِها إلَّ بالذُّ
وليس عن عبثٍ كان أجملُ أدعيتنا:

ربَّنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ها من المصائب! لأن كلَّ مصيبة سلِم منها دينك فلا تعدَّ
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ة يركبها الإنسان! الغضبُ أسوأ مطيَّ

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

اكُظُمُوا الغيظ!
يا صاحبي: الغضبُ أسوأُ مطيَّة يركبهُا الإنسان!

يطان، فإنَّ المرءَ إذا غضِبَ صار ملعباً للشَّ
وكم من طلاقٍ هدم بيتاً في لحظةِ غضبٍ،

د، ونسبة القتل عن إصرارٍ وترصُّ
لا تكاد تذُكر أمام نسبة القتل لحظة الغضب،

بط حين قال رجلٌ للنَّبيِّ : أوصِني، لهذا بالضَّ
رها ثلاثاً، قال له: لا تغضب! وكرَّ

ولأن المرء لا يملكُ زمام نفسه دائماً،
أ، يسَُنُّ للغاضب أن يتوضَّ

يطُفــأ  نــارٍ  مــن  الغضــب يستشــري، ولأنَّــه  ــيطان وقــت  الشَّ
بالمــاء!
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جاً! لا تكُنْ مهرِّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ه القلوب! حك، لا تمجُّ أقَِلوُّا الضَّ
حِك تمُِيتُ القَلب! يا صاحبي: كثرة الضَّ

وإنَّمــا تعنــي ألا  وليســت تعنــي أن تكــون عبوســاً قمطريــراً 
جــاً، تمضــي وقتــك مهرِّ

ــا انبســاط الوجــه، والابتســام، والملاطفــة فإنَّهــا أخــاق  أمَّ
النُّبــاء،

حك ما كان في غير موضعه وزمانه، والمنهي عنه من الضَّ
يخ، حابة كانوا يتبادحون بقشور البطِّ وإلَّ فإنَّ الصَّ

لحظات تسليةٍ عابرةٍ يلعبون ويلهون كأنَّهم أطفالٌ صغارٌ،
فإذا ما حان الجدُّ وَجَدتهَم أسُوداً في وجوه أعدائهم،

نيا وراء ظهورهم! وإذا ما كبَّروا تكبيرة الإحرام ألقوا الدُّ
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60
يُعطي امتحاناً، ويحرمُ امتحاناً!

، ين للغزاليِّ في كتاب إحياء علوم الدِّ
: قيل لأميرِ للمؤمنين عليِّ بن أبي طالب

ما بال العُقلاء فقراء؟
زق! جل محسوبٌ عليه من الرِّ فقال: إنَّ عقل الرَّ

زق بالعدل لا بالتَّساوي، ع الرِّ يا صاحبي: إنَّ الله تعالى وزَّ
من النَّاس من يعُطى العقل ويحُرم المال، 

ومن النَّاس من يعُطى الجمال ويحُرم الفطنة،
حة ويحُرم سكينة العائلة. ومن النَّاس من يعُطى الصِّ
كلُّ واحدٍ منَّا ينقصُه شيءٌ لأنَّها بالأساس دار نقصٍ،

وأحياناً يعُطي الله تعالى امتحاناً، ويمنعُ امتحاناً،
نيا بالأساسِ دار امتحانٍ لا دار جزاء! لأنَّ الدُّ
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كَ! لا تُلقِ بِكُلِّ

: د للإمام البخاريِّ في الأدب المفرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

 أحبِبْ حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضَك يوماً ما،
وأبغِضْ بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما!

يا صاحبي: لا تلُقِ بِكُلِكَّ!
إذا أحببتَْ فضعْ شَيئًا من عَقلكَ على قَلبكَ.

فــي الآخريــن يخســرون أنفســهم  إنَّ الذيــن يذوبــون تمامــاً 
غالبــاً،

وأكثر الذين أضاؤوا العشرة شمعاً،
وه من النَّدامة! لم يجدوا لاحقاً إصبعاً واحداً ليعضُّ

لحِ موضعاً، وإذا كرهتَ فدَعْ للصُّ
معاركُ الحقد تستنزفُنا نحن قبل أن تستنزِفَ الآخرين،

روب أشواكاً بينهم وبين النَّاس، وأكثر الذين زرعوا الدُّ
ريق! دارت الأيَّام وأجبرتهم أن يمشوا حفاةً على الطَّ
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هذا هو ميدانُ المفاضلة!

: في كتابِ جامع بيان العلم لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

قيمة كلُّ امرئٍ ما يحُسِن!
! يا صاحبي: نحن أكثر من كتلة لحمٍ ودمٍّ

نحن أفكارٌ، وقيمٌ، ومبادئٌ، وعلومٌ، ومهاراتٌ، ومشاعرٌ،
هذا هو ميدانُ المفاضلة ولا سواه!

لــم يرتحِــل البخــاريُّ أميــالاً لوســامةِ رجــلٍ، وإنَّمــا للحديــث 
الــذي عنــده،

ولــم تكــن تضُــرب أكبــاد الإبــل إلــى مالــكٍ فــي المدينــة إلَّ لأنَّــه 
ــأ ودرَّســه! كتــبَ المُوطَّ

ولم يطوِ سيبويه ركبتيه عند الخليل إلَّ لأنَّه كان بحراً،
شيد بنسََبه وإنَّما بعلمِه، ولم يدخل الأصمعيُّ مجلس الرَّ

بقــيُّ بــن مخلــدٍ جــاء مــن الأندلــس إلــى بغــداد لا لشــيءٍ غيــر 
أنَّ فيهــا أحمــد بــن حنبــل،

ــمس  : كان كالشَّ ــافعيِّ أحمد بن حنبل نفســه كان يقول عن الشَّ
نيا! للدُّ
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ما العِلْمُ العملَ! إنَّ

، نيا للمَاورديِّ ين والدُّ في كتابِ أدب الدِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إنَّما زهد النَّاس في طلب العلم،
لما يرونه من قلَّة انتفاع من عَلِمَ بما عَلِم!

يا صاحبي: إنَّما العِلمُْ العملَ!
حراء تحملُ الماء على ظهورها، فلا تكَُنْ كالإبل في الصَّ

عُ من العطش! وحناجرُها تتقطَّ
فوا التوراة ليسوا عوامِ النَّاس، وإنَّ الذين حرَّ

وإنَّما الأحبار الذين كانوا يحفظونها عن ظهر قلبٍ،
يَحْمِــلُ  الحِمَــارِ  ﴿كَمَثَــلِ  فيهــم:  الله  قــال  الذيــن  أولئــك 

!﴾ أَسْــفَاراً
قال القاسم بن سلام: قال لي عبد الله بن إدريس:

مهما فاتكَ العِلمُْ فلا يفوتنََّكَ العمل!
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تب؟! ياشِين والرُّ وأين النَّ

	
: في كتاب حِلية الأولياء للأصبهانيِّ

: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
ليس الخير أن يكثرُ مالكُ وولدُك،

ولكنَّ الخير أن يكثر علمُك، ويعظُم حلمُك!
نيا كُلُّهَا عَرَضٌ زائل! يا صاحبي: الدُّ

فأين فرعون الذي كان يقول: أنا ربُّكم الأعلى؟!
وأين النَّمرود الذي كان يقول: أنا أحُيِي وأمُيت؟!

وأيــن قــارون الــذي كانــت مفاتيــح خزائنــه لا تطيــق حملهــا 
جال؟!	 الرِّ

تب؟! وأين هرقل وكسرى؟ وأين النَّياشِين والرُّ
نيا؟! الح الذي ملك الدُّ أين ذو القرنين العبد الصَّ
نيا خلفهم لمن بعدهم! رحلوا جميعهم وتركوا الدُّ

أقِــم  ربِّ  دون:  يــردِّ قبورهــم  نعيــمِ  ففــي  الحــون  الصَّ ــا  فأمَّ
اعة!	 السَّ

دون: ربِّ لا تقُِــمِ  الحــون ففــي جحيــمِ قبورهــم يــردِّ ــا الطَّ وأمَّ
ــاعة! السَّ
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هم! رسائل من ربِّ

: في كتاب التِّبيان للإمام النَّوويِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إنَّ من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائلَ من ربِّهم،
دونها في النَّهار! فكانوا يتدبَّرونها باللَّيل، ويتفقَّ

ل بكلِّ آية في القرآن، يا صاحبي: أنتَ المعنيُّ الأوَّ
لته بحقٍّ لوجدتهَ لا يخرج عن خمسة أمور: وإنَّك لو تأمَّ

ةٌ للعِظة والاعتبار، فاتَّعِظْ واعتبرْ! قصَّ
وأمرٌ لتفعَلهَ، فالتزِمْ بما أمُرتَ به!

ونهيٌ لتتجنبَه، إياَّك أن تأتي ما نهى الله عنه،
وخُلقٌُ لتلزمه، وإنَّ القرآن لا يدعو إلَّ إلى مكارم الأخلاق،

ستور، ومعاملاتٌ فيها حدودُ الحلال والحرام، فلا تهتِكْ الدُّ
د إقبال: كلمةٌ قالها لي أبي غيَّرتْ حياتي: يقول محمَّ

قال لي: يا بنيَّ اقرأ القرآن كأنَّه عليكَ أنُزِْل!
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يار التي نزل فيها عذابٌ! الدِّ

زاق:	 ، ومصنَّف عبد الرَّ في صحيح البخاريِّ
قال عبد الله بن أبي المحل:

	، مررنا مع أميرِ المؤمنين عليِّ بن أبي طالب
بالخسف الذي ببابل، فكرِهَ أن يصُلِيّ فيه حتَّى جاوزه!

ة! يا صاحبي: فعلُ عليٍّ  أخذه من هديِّ النُّبوَُّ
في طريقه إلى تبوك مَرَّ النَّبيُّ  بديار ثمود،

إلَّ أن  بيــن  المعذَّ فقــال لأصحابــه: لا تدخلــوا علــى هــؤلاء 
تكونوا باكِين!	

حابــة مــن الآبــار، وعجنــوا  ــا نزلــوا، اســتقى بعــض الصَّ ولمَّ
العجيــن،

واب! فأمرهم النَّبيُّ  بإراقة الماء، وإطعام العجين للدَّ
ــياحة  للسِّ تصلـُـح  لا  عــذابٌ  فيهــا  نــزل  التــي  يــار  الدِّ

والاستجمام!	
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ة سفينة نوح! نَّ السُّ

: في صحيح البخاريِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ما كنتُ لأدعَ سُنَّةِ النَّبيِّ  لقولِ أحدٍ!
يا صاحبي: إنَّها سُنَّة نبيِّكَ  فعُضَّ عليها بالنواجذ،
نَّة والاكتفاء بالقرآن، أولئك الذين يدعونكَ لترك السُّ

يــن مــن  لا يريــدون تعظيــم القــرآن، وإنَّمــا يريــدون هــدم الدِّ
بــاب القــرآن،

نَّة وحيٌ، فَكَما أنَّ القرآن وحيٌ، كذلك السُّ
هذا النَّبيُّ لا ينطقُ عن الهوى أبداً،

يــن أو شــروحه لا نجدهــا إلَّ فــي  ــرٌ مــن أحــكام هــذا الدِّ وكثي
ــنة، السُّ

ومن دعاك إلى الأخذِ بالقرآن فقط فقُل له:
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا  ألــم يقــلِ الله فــي القــرآن: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّ

ــهُ فَانْتَهُــوا﴾؟! نَهاكُــمْ عَنْ
نَّة سفينة نوح، كان الإمام مالك يقول: السُّ

من ركِبهَا نجا، ومن تخلَّف عنها غرق!
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الانفتاحُ على حسابِ حدودِ الله يُسمى دَيَاثة!

: في الأدب المفرد للإمام البخاريِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

القائل بالفاحشة، والذي يشُيع فيها، في الإثم سواء!
يا صاحبي: إنَّ الذي عقرَ النَّاقة شخصٌ واحدٌ،

ولكنَّ العذاب حين نزل أصاب الجميع لأنهم رضُوا بفعله،
وزوجة لوطٍ  لم تشُارك قومها الفاحشة،

ولكنَّها كانت تقُرُّهم عليها، وترضاها لهم،
ا نزل العذاب أصابها ما أصابهم! فلمَّ

ذوذ، وإنَّما عليك أن تنُكِره، لا يكفي ألَّ تفعلَ الشُّ
ا إذا رأيته حريَّةً شخصيَّة فإثمُك كإثمِ فاعله، أمَّ
ى »دِياَثة«! الانفتاح على حساب حدود الله يسُمَّ
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فَليُكرِمْ ضَيْفَه!

: ريِّ في كتاب الزُّهد لهنَّاد بن السَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إذا زارك أخوكَ المسلم، فأطعمه أفضل ما في بيتك!
يا صاحبي: قَبل أن تفَتح بيتكَ اِفتحْ قَلبكَ!

يف؟ : ما إكرام الضَّ سُئلَ الإمام الأوزاعيُّ
فقال: طلاقة الوجه، وطيب الكلام!

يفُ يشعرُ بالغربة فأشعِره أنَّه صاحب البيت، الضَّ
لا تسأله إن كان يريد أن يأكل أو يشرب،

رَاب ولا تبخل، عام والشَّ ضَعْ له الطَّ
يف من أخلاق المؤمنين، فإنَّ إكرام الضَّ

قــال النَّبــيُّ : مــن كان يؤُمِــن بــالله واليــوم الآخــر فليكُْــرِم 
ضَيفَْــه!
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نحنُ غارِقُون في نِعَمِ الله!

: في شُعَب الإيمان للإمام البيهقيِّ
: كان أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إذا خرج من الخلاء، مسح بطنه بيده وقال:
يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها!

يا صاحبي: نحنُ غارِقُون في نِعَم الله ولا نشعر!
أقليلٌ أن تمشيَ على قدمَيكْ وقد بتُِرتْ أقدام؟!

أقليلٌ أن يكونَ لك بيتٌ يسترُُك وقد هُدِمَتْ بيوت؟!
لَ كثيرون؟! أقليلٌ أن يكونَ لك عملٌ وقد تعطَّ

نحن لا ينقُصُنا المزيد من النِّعَم، ينقُصُنا شكرُها فقط،
بــاح لتغسِــل  ــل فقــط: أنًّــك اســتيقظتَ هــذا الصَّ ــلْ، تخيَّ تخيَّ

وجهــك،
وغيرُك قد استيقظَ ليغسلَ كِليَْتيهْ!



77

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

71
ربية! الإعالة ليست التَّ

: في كتابِ أدب المجالسة لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

في قول الله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾،
بوهُم وعلِّموهُم! أي أدِّ

يــا صاحبــي: يخلِــطُ النَّــاس كثيــراً بيــن مفهــوم الإعالــة ومفهــوم 
التَّربية!

الإعالــة هــي تأميــن المســكن، والمــأكل، والمشــرب، والملبــس، 
بابة، والطَّ

وهي أشياء لا بدَُّ منها ويؤُجر الوالدان بتأمينها للأولاد.
ــا التَّربيــة فهــي غــرس القيــم، والمفاهيــم، والعقيــدة، وتثبيــت  أمَّ

الفطرة،
وهذه الأشياء هي التي عليها قوام الإنسان،

فإنَّما الفرق بين إنسانٍ وآخر هي القيم، والمفاهيم، والمعتقدات،  
والعقيدة،

فلا تقَُمْ بالإعالة وأنتَ تعتقدُ أنَّها التَّربية،
الإعالــة تبُقــي البشــر علــى قيــد الحيــاة، التَّربيــة تجعــل منهــم 

ناســاً!
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نب! إذا فشلتَ في الإقلاع عن الذَّ

: ينوريِّ في كتاب المجالسة وجواهر العلم للدَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

جُل بذنبه! نب، أن يستخفَّ الرَّ إنَّ من أعظم الذَّ
نـْـب، وإنَّمــا إلــى عِظَــم مــن  يــا صاحبــي: لا تنظُــرْ إلــى صغَــرِ الذَّ

! تعصيه
ــماء، ثــمَّ مــا زال الانكســار  والِله لــو بلغــتْ ذنوبــكَ عنــان السَّ

ــك، فــي قلب
ــع  ــرٍ، وتوشــك أن تقُلِ ــى خي ــتَ عل ــك فأن ــك في ــاء مــن ربِّ والحي

نــب، عــن الذَّ
نــب فــا تتــرك التَّوبــة  ــى إن فشــلتَ فــي الإقــاع عــن الذَّ وحتَّ

والاســتغفار!
ا الذي ليس على خيرٍ أبداً ويخُشى عليه، أمَّ

فهو الذي يستهينُ بما يقترف من ذنوبٍ،
نبِ دون أن يرفَّ له جفن! نبَ بعد الذَّ يذُنِبُ الذَّ
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وهم على المُروءة! ربُّ

في كتابِ المروءةِ لأبي بكر بن المرزبان:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

جلِ على قَدْرِ مُروءته! قَدْرُ الرَّ
يا صاحبي: المروءةُ مظلَّة يندرج تحتها كلُّ سلوكٍ نبيل!

وإنَّما يتمايزُ النَّاس بنبُلِهم!
وحدَها المواقف تعيد ترتيب الأشخاص في قلوبنا،

بُ من حسبناه بعيداً، وتبُاعِد من حسبناه قريباً! فتقرِّ
الأشــياء  قيمــة  بيــن  ليميِّــزوا  المُــروءة  علــى  أولادكــم  ربُّــوا 

وأثمانهــا!
ربُّوهــم علــى المُــروءة حتَّــى إذا كبِــروا لا يــرى الولــد فــي تدليــل 

زوجتــه ضعفاً،
ولا ترى البنت في خدمة زوجها عبوديَّة!
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حبلُ الكذِبِ قصيرٌ!

في كتاب المُروءة لأبي بكر بن المرزبان:
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

جلِ على قَدْرٍ مروءته! صِدْقُ الرَّ
يا صاحبي: لم تكرهِ العربُ خُلقُاً كما كرِهَتْ الكذب!
ومن أمثالها عن الكذب قولها: حبلُ الكَذِبِ قصيرٌ!

ر الكــذِبُ كان  ــدقُ كان أســداً، ولــو صُــوِّ ر الصِّ وقولهــا: لــو صُــوِّ
ثعلبــاً!

افعيُّ يقول: وكان الإمام الشَّ
لا شيءَ بأذهب للمروءة والجمال من الكذب!

ويكفي الكذب عاراً أنَّه من خصَال النِّفاق،
ث كــذب،  ــةُ المُنافــق ثــاث: إذا وعــد أخلَــف، وإذا حــدَّ فــإنَّ آيَ

وإذا اؤتمُــن خــان!
مقالة نبويَّة تكُتب بماء الذهب فاحفظها:

إنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّار!
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جلِ على قَدْرِ أَنفتِهِ! شجاعة الرَّ

في كتابِ المروءةِ لأبي بكرٍ بن المرزبان:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

جلِ على قَدْرِ أنَفتِهِ! شجاعة الرَّ
جاعة ليست ألَّ تخاف، يا صاحبي: الشَّ

م فيك! وإنَّما أن تعرف كيف تخفي مخاوفك فلا تتحكَّ
هذا موسى  قد أوجس خيفةً!

ويخــاف،  ويأمــن،  ويكــره،   ، يحُــبُّ إنســاناً  ســيبقى  الإنســان 
وييــأس! ويأمــل، 

ــجاع هــو الــذي يخــوض المعــارك التــي عليــه أن  ــا الشُّ وأمَّ
يخوضهــا،

وكلَّما كان المرءُ عزيزَ نفسٍ كلَّما أبى الضيم،
الأمرُ لا علاقة له بأن يكون المرءُ أسُطوريّاً،

كلُّ الأمر أن يكون إنساناً حقيقيّاً،
إذا أرُيد له موقع ظلمٍ ومهانةٍ صرخ بأعلى صوته: لا!
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كَ؟! أترضاه لأمِّ

في كتابِ المروءةِ لأبي بكر بن المرزبان:
: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

جلِ على قَدْرِ غيرته! ةُ الرَّ عِفَّ
يا صاحبي: سُئِلَ رجلٌ من بني عُذرة:

ما شأنكم أرقُّ النَّاسِ قلوباً، وأكثرهم عشقا؟ً!
ة! ة، وفي نسائنا عِفَّ فقال: في رجالنا خِفَّ

ه من النَّاس، يا صاحبي: من لا يغار على عِرضه فلا تعدَّ
ــاس فليــس مــن  ومــن غــار علــى عِرضــه واســتباحَ أعــراض النَّ

ــاس، النَّ
ما لا ترضاه على نفسك فلا ترضه لغيرك،

علــى المــرءِ أن لا يســقي أحــداً مــن كأسٍ لا يرضــى أن يشــربَ 
، منها

نى! جاء شابٌّ إلى النَّبيِّ  يسأله أن يأذن له بالزِّ
كَ؟ فقال: لا. فقال له: أترضاه لأمِّ

هاتهم! فقال له النّبيُّ : ولا النَّاس يرضونهَ لأمَّ
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واك! بوها بالسِّ فطيِّ

في سُنن ابن ماجة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

واك! إنَّ أفواهَكم طُرُقٌ للقرآن، فطيِّبوها بالسِّ
واك أكثر من عود، وأبلغ من تنظيفِ فمٍ! يا صاحبي: السِّ

ص ابن القيِّم فوائده في زاد المعاد بخمسة عشر فائدة! لخَّ
يطُيِّبُ الفم، ويشدُّ اللَّثَّة، ويقطعُ البلغم، ويجلو البصر، 

حُ المعدة، فْرة، ويصحِّ ويذَهبُ بالصُّ
وت، ويعينُ على الهضم، ويطردُ النُّعاس، ي الصَّ ويصفِّ

كرِ، ط للذِّ لاة، وينُشِّ ط للصَّ طُ للقراءة، وينُشِّ وينشِّ
، ويعُجِبُ الملائِكة، ويكُثِرُ الحسنات! بَّ ويرضي الرَّ
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مُدَّ لحافكَ على قدر رِجْلَيك!

في كتابِ عيون الأخبار لابن قتيبة:
دعا رجلٌ أميرَ المؤمنين عليَّ بن أبي طالب  إلى طعام،

خِــرْ  فقــال لــه: نأتيــكَ علــى ألَّ تتكلَّــف مــا ليــس عنــدكَ، ولا تدََّ
ــا مــا عنــدكَ! عنَّ

يا صاحبي: نهُينا عن التَّكلُّف!
ين ليقُال أنيق! لا تلبسْ ثوباً بالدَّ

! ولا تشترِ سيَّارة بقرضٍ ربويٍّ ليقُال ثريٌّ
مدَّ لِحافكَ على قدْرِ رِجْليَك!

ــعَ الله  وبالمقابــل أيضــاً لا تبَخــل علــى نفســك وأهلــك إذا وسَّ
عليــكَ،

ائد أخو النَّاقص، والإفراط والتَّفريط كلاهما مذمومٌ، الزَّ
راً ولا جباناً، لا تكن مسرفاً ولا بخيلًا، ولا تكن متهوِّ
وَضْعُ كلَّ شيءٍ موضعَه اسمه الحكمة، فَكُن حَكيماً!
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هؤلاءِ أحبابكَ فالتحِقْ بهم!

عادة لابن القيِّم: في كتابِ مفتاح دار السَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

محبَّةُ العُلماء دِينٌ يدُان الله به!
دْ قَلبكَ! ، فتفقَّ يا صاحبي: المرء مع من أحبَّ

إيَّاكَ أن يراه الله قُدوَاتهُ نجوم كرة القدم،
ومثاله الذي يحُُتذى مطربٌ هنا وممثلٌ هناك!

ومعاركه الكبرى أن ينُاصر مشهوراً تافهاً على مشهورٍ تافهٍ!
ين، الحين فإن هذا من الدِّ املأ قلبكَ بمحبَّة الصَّ

عالمٌ يحفظُ على النَّاس دينهم أحِبَّه،
وخطيبٌ يحُبِّبُ النَّاس إلى الله الزمه،

ريعة ناصِره، وأديبٌ ينُافحُ عن الشَّ
ــدٍ  ــى صعي ــوم القيامــة عل ــل خســارة أن يجُمــع التافهــون ي تخيَّ

واحــدٍ،
ثمَّ يقُال لكَ: هؤلاء أحبابك فالتحِقْ بهم!
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ما كان لِله يبقى!

: في كتابِ جامع بيان العلم لابن عبد البرِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

هر، العلماء باقون ما بقِيَ الدَّ
أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة!

يا صاحبي: رُبَّ رجالٍ طَوَاهُم التُّراب ولكنَّهم أحياء!
ورُبَّ أحياءٍ وكأنَّ التُّراب قَد طواهم!

حين أراد الإمام مالك أن يكتب الموطأ،
آت كثيرة؟! قيل له: ما حاجة النَّاس إليه والمُوطَّ

فقال: ما كان لِله يبقى!
أ، لأنَّ مالِكاً كان كلُّه لله، ومات مالك، وبقِيَ الموطَّ

في الجاهليَّة كان يتخلَّدُ من قال شعراً أو قيل فيه شعر،
في الإسلام صار العُلماء هم أهلُ الخلود!



87

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

81
العِلمُ صيدٌ!

: في كتابِ الجامع للخطيب البغداديِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

إذا تعلَّمتمُ العِلم فاكظموا عليه،
ه القلوب! ولا تخلطوه بضحكٍ وباطلٍ، فتمجُّ

يا صاحبي: العِلمُْ صيدٌ!
ةً وانتهى الأمر! رائِد تصطادها مرَّ وبعض الطَّ

ــةً وعليــك أن تحرســها أبــدَ  رائــد تصطادهــا حيَّ وبعــض الطَّ
هــر، الدَّ

رائد! والعِلمُْ من هذه الطَّ
رائــد التــي لا توُثـَـقُ  ولا تحســبني أبالــغ إذ أقــول لــك إن الطَّ

، ــرُّ تفَِ
ألم يقلِ النَّبيُّ : تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده، 

ياً من الإبل في عُقُلِها!  لهو أشدُّ تفصِّ
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ار! ر بهم النَّ ل من تُسعَّ أوَّ

: في كتاب عيون المواعظ والحكم للواسطِيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
كونوا لقَبول العمل، أشدَّ همّاً منكم بالعمل،

مَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ﴾! ألم تسمعوا الله يقول: ﴿إنَِّ
كَ ما يقُبل من العمل، يا صاحبي: ليكُن همُّ

ثنا عن عامِلةٍ ناصِبةٍ تصلى ناراً حامية، فإنَّ القرآن حدَّ
رُ بهم النَّار: ل من تسُعَّ ثتنا أنَّ أوَّ ريفة حدَّ نَّة الشَّ والسُّ

ق، وشهيد!  قارئٌ للقرآن، ومتصدِّ
اهر يعملون لِله وفي الباطن يعملون للنَّاس! كانوا في الظَّ
فأخلِصْ نيَّتك، وسل الذي أعانك على العبادة أن يتقبَّلها،

حابــة يدعــون الله ســتَّة أشــهرٍ بعــد رمضــان أن يتقبَّلــه  كان الصَّ
منهم!
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باعٌ لا ابتداعٌ! ينُ اتِّ هذا الدِّ

في مسندِ الإمام أحمد:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

أي، لــكان أســفلُ الخُــفِّ أولــى بالمســح مــن  يــن بالــرَّ لــو كان الدِّ
أعــاه،

ه! وقد رأيتُ رسول الله  يمسحُ على ظاهِر خُفِّ
ين اتِّباع لا ابتداع! يا صاحبي: هذا الدِّ

ما جاء في القرآن هو الحقُّ ولو خالفَ هواكَ،
وما قاله النَّبيُّ  هو الحقُّ ولو لم يعجبك!

هــر أربعــاً، والمغــرب ثلاثــاً لأنَّهــا  نصلِّــي الفجــر ركعتيــن، والظُّ
ــريعة، الشَّ

ريعة، ونصوم في شهر رمضان لا شهر ذي القعدة لأنَّها الشَّ
ع، الإسلام يحترم العقل ولكنَّه لا يجعله إلهاً يعُبدُ ويشُرِّ

ين يؤُخذُ بِكلِّه! يَ الإسلام إلَّ من التَّسليم، وهذا الدِّ ما سُمِّ
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كُن مستعدّاً لاقتِناصِ الفُرص!

: في كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوريِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ــراً  ــوا أث ــحاب، ولا تطلب ــرَّ السَّ ــا تمــرُّ م ــرص، فإنَّه انتِهــزوا الفُ
بعــد عيــنٍ!

يا صاحبي: إنَّ الحظَّ هو التقاء الفُرصة مع الاستعداد!
فكُنَ دوماً مستعدّاً لاقتناَصِ الفُرص!

فإنَّ بعضها إذا فاتك لن يعود أبداً،
راً واحداً قد يفُسِدُ عمراً بأكمله! وإنَّ تأخُّ

، َّخرجنا من اليمن مُهاجرين نريدُ النَّبي : يقول الصَنابحيُّ
فقدمنا مشارفَ المدينة، فأقبلَ راكبٌ يقول لنا:

مات رسول الله  من خمسِ ليالٍ!
! تخيّلْ خمسُ ليالٍ فقط حالت دونَ رُؤيةِ رسول الله
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! لو كان ثِقةً ما نمَّ

ة: في كتاب إبطال الحِيَل لابن بطَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا تعجَلنَّ إلى تصديقِ ساعٍ،
الحين! ، وإن تشَبَّه بالصَّ اعي غاشٌّ فإنَّ السَّ

امين، يا صاحبي: أغلِق الباب في وجوه النَّمَّ
فمن نمَّ لكَ نمَّ عليكَ،

ومن سعى للنَّيل من غيرك، سيسعى إلى النَّيل منك،
ومن حمل إليك كلمةً سيِّئةً قيلت في غيابك،

سيحمِلُ يوماً كلمةً سيِّئة تقولها أنتَ عن غيركَ!
ديق الخسيس، إنَّ العدوَّ النَّبيل خيرٌ من الصَّ

، فقال له: ما أغضبكَ منِّي؟ غضِبَ أعرابيٌّ من أعرابيٍّ
! فقال له: شيءٌ نقله أحدُ الثِّقات عنك إليَّ

! فقال: لو كان ثقةً ما نمَّ
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يطانِ! هواتُ ملعبُ الشَّ الشَّ

: في كتاب عيون المواعظ والحِكم للواسطيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

عبــداً  يكــون  أن  مــن  خيــرٌ  لعبيــده،  عبــداً  الحــرُّ  يكــون  أن 
لشــهواته!

يطان! هواتُ ملعبُ الشَّ يا صاحبي: الشَّ
! يطان لا يأتينا من حيث نكره وإنَّما من حيث نحُِبُّ فإنَّ الشَّ
ل الحرام في أعيننا ويقُبِّح الحلال، يطان أن يجُمِّ ودأب الشَّ

ويرُينا أنَّ طُرقَ الحرام يسَيرةٌ وطُرقَ الحلال عسيرة،
ةٌ وتنقضي، والحلال مسؤوليَّةٌ والتزام! فإنَّ الحرام لذََّ

ومن رحمةِ الله بنا أنَّه جعل لكُلِّ شهوةٍ سُبلًُا في الحلال،
يطان لا يرُينا إلَّ سبيل الحرام، ولكنَّ الشَّ

فجَاهِد نفسك على الحلال فإنَّه مرانٌ وسيستقيم لك،
يركبـُـك  ــيطان  للشَّ ــة  فــي نفســك مطيَّ ــهوات  الشَّ ولا تجعــل 

يريــد! ويقــودُك حيــث 
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الحسودُ لا يَهْنَأ!

: يِّ في كتاب آداب العِشرة لأبي البركات الغزِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا راحة لحسود!
ــه لا فــي  ــأ لأنَّ فقــره فــي قلب ــي: إنَّ الحســود لا يهن ــا صاحب ي

جيبــه،
ولأنَّ النَّظر إلى ما في أيدِي النَّاس،

شَغله عن النَّظر إلى ما في يدَيهْ فلا يستشعر نعمته!
لن تستشعر نعمة بيتك وعينكُ على بيوتِ النَّاس،

ولن تستشعر نعمة المال وعينكُ على أموال النَّاس،
بقَــدَرِ الله وســخطٌ علــى  كُفــرٌ  أنَّــه  أســوأ مــا فــي الحســد 

قضائــه،
يء الذي أعُطِيَ لغيره، فإنَّ الحاسِدَ يرى نفسه أحقُّ بالشَّ

رور! دَ شعور، ولكنَّه أبُ الشُّ والحسدُ ليس مجرَّ
جُود لآدم  إلَّ بدافع الحسد، ما رفض إبليس السُّ

وما قتل قابيل أخاه هابيل إلَّ بدافع الحسد!



94

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

88
بتْهُ العافية! طيَّ

: لاميِّ في كتاب تاريخ علماء بغداد لمحمد بن رافع السُّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

يِّبات كلَّها، فلم أجد أطيب من العافية! ذقتُ الطَّ
يا صاحبي: لا تسألِ الله شيئاً إلَّ مقروناً بالعافية،

فإنَّ المال بلا عافيةٍ لا يهنأ به صاحبه،
والبيت بلا عافيةٍ لا يأمن به صاحبه،

والوظيفة بلا عافيةٍ لا يستقرُّ بها صاحبها،
واج بلا عافيةٍ لا يسكن به صاحبه، والزَّ

اج بن يوسف أعرابياً إلى مائدته اللَّذيذة، دعا الحجَّ
ا انتهى قال له: كيف وجدتَ طعامَنا؟ فلمَّ
فقال له: طيَّبتهُ العافية، ولولاها لم تهنأ!
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ؤال! مرارةُ الحاجة أهونُ من مرارةِ السُّ

: لاميِّ في كتابِ تاريخ علماء بغداد لمحمد بن رافعٍ السُّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ذُقتُ المراراتِ كلَّها، فلم أجد أمرَّ من الحاجة إلى النَّاس،
ؤال! يا صاحبي: مرارةُ الحاجة أهون من مرارة السُّ

فحاوِلْ أن تستغنِي عن النَّاس ما استطعتَ إلى ذلك سبيلًا!
لاً وأخيراً بيدِ الله، الحاجات أوَّ

ن هي عنده! فإذا أردتَ حاجةً فاطلبهَْا ممَّ
ـق  النَّــاسُ ليســوا إلَّ أســباباً واقعــة فــي قــدرِ الله فــا تتعلّـَ

بالنَّــاس!
وإذا جاءَك من يسألكُ حاجةً فاحفظ عليه كرامته،

ــاس: مــن كانــت لــه حاجــةً  ير يقــول للنَّ ــخِّ كان مُطــرِّف بــن الشِّ
عنــدي،

فليرفَعْها إليَّ في رُقعةٍ ولا يواجهني بها،
فإنِّي أكرهُ أن أرى ذُلَّ المسألة في وجه أحدكم!
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لا راحةَ إلَّ لقانع!

: في كتاب الجامع للخطيب البغداديِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

احة! ثمرةُ القناعةِ الرَّ
يا صاحبي: لا راحةَ إلَّ لقانع!

نيا، إنَّ الذي حُرِم القناعة لن يرتاح ولو أعُطي كلَّ الدُّ
لأنَّ فقره في قلبه لا في جيبه،

نيا كلُّها، وإنَّ الذي أعُطيَ القناعة لن يحزن ولو حُرِمَ الدُّ
لأنَّ غِناه في قلبه لا في جيبه،

قني لا يوجد فرصٌ ضائعة أبداً، صدِّ
كلُّ شيءٍ أخذتهَُ كتبََهُ الله لكَ قبل أن توُلد،

وكلُّ شيءٍ فاتك لم يكُتب لكَ،
عيَ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن! ليس لكَ إلَّ السَّ
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المُتَعجرِفُ مَبغُوضٌ!

: في كتاب الجامع للخطيب البغداديِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ثمرةُ التَّواضعِ المَحبَّة!
يا صاحبي: المُتعجرفُ مبغوضٌ أعطى ما أعطى،

والمتواضعُ محبوبٌ منعَ ما منعَ!
النَّاسُ لا تحُِبَّ من يشُعِرهم أنَّهم في رتبةٍ أدنى منه،

ذاك الذي يسيرُ فيهم نافخاً ريشه كالطاووس!
ــةٌ وعقــدةُ نقــصٍ يجِدُهــا المــرءُ فــي  الكِبــرُ مــرضٌ ســببه مهان

نفســه،
نيَا، وإنَّ المُتَّزِن نفسيّاً، الواثقَ بنفسه، العارفَ حقيقة الدُّ

يتواضعُ مهما ملكََ من مالٍ وشهاداتٍ ورُتبٍ!
ابعة، وسجد عند العرش، ماء السَّ صعد النَّبيُّ  إلى السَّ

ثــمَّ عــاد إلــى الأرض يحلِــبُ شــاته، ويرقــع ثوبــه، ويجُالــسُ 
المســاكين!
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الاستشارةُ دليلٌ على كمالِ العقلِ!

في كتاب المروءة لأبي بكر بن المرزبان:
، قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

الاستشارةُ عينُ الهداية، وقد خاطرَ من استغنى برأيه!
جــال فقــد شــاركها  يــا صاحبــي: قالــت العــرب: مــن شــاورَ الرِّ

عقولهــا!
نحن نحتاج أن نرى الأمور بعيون الآخرين أحياناً،
لأنَّ صاحب المعضلة لا يراها إلَّ من زاوِيته هو!

بــل علــى  العقــل  علــى ضعــف  ليســت مؤشــراً  والاستشــارةُ 
كمالــه!

في غزوةِ بدرٍ قال النَّبيُّ : أشيروا عليَّ أيُّها النَّاس!
ــرَ موقــع الجيــشِ بأســرِهِ نــزولاً عنــد رأي الحُبــاب بــن  وغَيَّ

المنــذر!
ويوم الحديبية استشار أمَّ سلمة في أمرِ أصحابه،

ثمَّ فعل الذي أشارت عليه أن يفعله!
ــر بأكثــر مــن  ــر بعقــلٍ واحــدٍ حيــن يكــون بإمكانــك أن تفُكِّ لا تفُكِّ

عقل!
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نيا ساعة، فاجعلها طاعة! الدُّ

: في كتاب عيون المواعظ والحكم للواسطيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

نيا! هوات في الدُّ من اشتاق إلى الجنَّة، سلا عن الشَّ
نيا والآخرة في صعيدٍ واحدٍ! يا صاحبي: قلَّمَا تجَتمعُ الدُّ

ي ببعض الآخرة، نيا فسيضُحِّ من أراد الدُّ
نيا! ي ببعض الدُّ ومن أراد الآخرة سيضحِّ

نيا آيةٌ مقيَّدةٌ وليست مطلقة، ولا تنسَ نصيبك من الدُّ
نيا الذي لا يضرُّ بآخرتك! بمعنى: لا تنسَ نصيبك من الدُّ

ــت  حُفَّ والجنَّــة  ــهوات،  بالشَّ ــتْ  حُفَّ النَّــارُ  ببســاطة:  الأمــر 
بالمــكاره،

هوات لا محالة، لهذا فإنَّ طالبَ الجنَّة مُجتنِبُ الشَّ
نيا ليست إلَّ ساعة فاجعلها طاعة! الدُّ
نيا؟! صها لكَ النَّبيُّ : ما لي وللدُّ لخَّ

نيــا كراكــبٍ اســتظلَّ تحــت شــجرةٍ ثــمَّ راح  إنَّمــا مَثلــي ومَثــلُ الدُّ
وتركهــا!
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اِجْعَلْ لك خبيئَة!

: نيوريِّ في كتاب المجالسة وجواهر العلم للدَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

العملُ الصالح الذي لا تريد أن يحمدكَ أحدٌ عليه إلَّ الله!
رك، يا صاحبي: اللهُ تعالى أغنى الأغنياء عن الشِّ

كلُّ عملٍ أردتَ به وجه الله فأجرُه عند الله،
كلُّ عملٍ أردتَ به ثناء النَّاس فاطلب أجره من النَّاس!

فاجعل لكَ خبيئةً بعيدةً عن أعينِ النَّاس،
صدقةً تضعها في يد فقيرٍ بلا تصويرٍ ولا توثيقٍ ولا حديثٍ،

ركعاتٌ تصُلِّيها بجوف اللَّيل ولا يدري حتَّى أهلك بها،
اني، وِردٌ من القرآن تلزمه ولا يعرفه القاصي والدَّ

حاجةٌ لمسكين تمشي فيها ولا تعُْلِم بها أحداً،
ياء! كلُّ ما غاب عن أعينِ النَّاس سَلِمَ من الرِّ



101

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

95
لا تدَعْ أحداً ينزلُكَ إلى مُستواه!

: يبانيِّ زاق الشَّ في كتاَب مجمع الآداب لعبد الرَّ
: ٍقال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
عوض الحليم عن حلمه أنَّ النَّاس أنصاره!

يا صاحبي: لستَ مجبراً أن تخوضَ كلَّ نِزالٍ تدُعى إليه،
ولا أن تشتركَ في كلِّ معركةٍ تنشبُ أمامك،

ة، والنَّصرُ فيها تافهٌ! عْ، بعضُ المعاركِ الهزيمة فيها مرَّ ترفَّ
حين يصعدُ الغرابُ على ظهرِ النَّسرِ يحُلِّقُ النَّسرُ عالياً،

إلى مسافةٍ بعيدةٍ تضيق معها رئتَيَِ الغراب فيترك ظهره،
فلا تدَعْ أحداً ينُزِلك إلى مستواه!

حلِّق عالياً إلى درجةٍ تجعلهم يختنقون بثقتك في نفسك،
هذه هي الطريقة الوحيدة لتبقى نقيّاً، أن ترتقي!
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بر! ينُ قائمٌ على الصَّ الدِّ

في كتابِ عيون الأخبار لابن قتيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

برُ مطيَّةٌ لا تكبو! الصَّ
بر! ينُ قائمٌ كلُّه على الصَّ يا صاحبي: الدِّ

ينُ إلَّ أوامرٌ ونواهٍ ومعاملاتٌ وأخلاقٌ، فما الدِّ
ة، وإنَّ الأوامر تحتاج إلى صبرٍ للقيام بها ففيها مشقَّ

والنَّواهي تحتاج إلى صبرٍ للامتناع عنها ففيها شهوة،
والمعامــات تحتــاج إلــى صبــرٍ للالتــزام بهــا ففيهــا حــالٌ 

وحــرام،
والأخــاق تحتــاج إلــى صبــرٍ للتَّعامــل بهــا فبعضهــا بخــاف 

النَّفــس،
قال ربُّنا تعالى عن الجنَّة:

 عَظِيمٍ﴾
ّ

و حَظٍ
ُ
 ذ

َّ
ٮٰهَآ إِل

َّ
ق
َ
 وَمَا يُل

ْ
ذِينَ صَبَرُوا

َّ
 ٱل

َّ
ٮٰهَآ إِل

َّ
ق
َ
﴿وَمَا يُل
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اللهُمَّ ألهِمنا القناعة!

في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

القناعةُ سيفٌ لا ينَبْوُ!
يــا صاحبــي: نحــن لا ينقصنــا المزيــدُ مــن المــال بــل المزيــدُ 

مــن القناعــة!
ينقُصنا أن نستشعرَ النِّعم التي بين أيدينا،

ولو استشعرناها فعلًا لن نجد وقتاً لنندبَ ما فاتنا،
ا بين أيديهم! ولكن طبع النَّاس أن يشُغلهم ما فاتهم عمَّ

: ِّيأخذُ بمجامع قلبي حديث النَّبي
»من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده،

نيا! عنده قوتُ يومه، فكأنَّما حِيزت له الدُّ
فاللهــمَّ ألهِمنــا القناعــة، فــا نشــقى بمــا نملِــك، ولا نأْسَــى 

ــات! ــا ف ــى م عل
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الخيرُ لا يُستحى منه!

: في كتاب جامع المواعظ والحِكم للواسطيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا تعملْ شيئاً من الخير رياءً، ولا تتركه حياءً!
يا صاحبي: الخيرُ لا يسُتحى منه،

رُّ هو الذي يجب أن يكون مدعاةً للخجل! الشَّ
ولكننا في زمنٍ قُلبَتْ فيه الأدوار، وتغيَّرت الموازين،

صار الفاجرُ لا يخجلُ بفجورِه، والمؤمنُ يخجلُ بإيمانه!
، ارفعي رأسك بحجابكِ فإنَّكِ على الحقِّ
وتميَّزْ في علمك ووظيفتك وأنت ملتزم،

ين كي يقُال: منفتحون، لا تتركوا شيئاً من الدِّ
إنَّ كلَّ انفتاحٍ على حسابِ حدود الله هو تخلُّف،
فإنَّما نعبدُ الله كما أراد الله، لا كما أراد النَّاس!
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99
ه الله! فإنَّ

ة: في كتاب إبطال الحِيَل لابن بطَّ
: قيل لأميرِ المؤمنين عليِّ بن أبي طالب

كيف يحُاسبُ الله العباد على كثرَتِهم؟
فقال: كما يرزُقُهم على كثرتكم!

يا صاحبي: لا تقِسْ المخلوق على الخالق، فإنَّه الله!
ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،

بَ لحكمه، قدرته إرادته، فإذا أراد فلا معقِّ
لا يعُصى غلبةً، ولا يطُاع إلَّ إذا شاء،

ر نصر الحقِّ بحكمته، يمُلِي للباطل بحكمته، ويؤُخِّ
ويميــت  لحكمــة،  ويخلــق  لحكمــة،  ويمنــع  لحكمــة،  يعُطــي 

، لحكمــة
رحمنٌ ولا أحدَ قادرٌ على أن يمنعَ رحمته أن تصيبَ عباده،

ومنتقمٌ ولا أحدَ قادرٌ على أن يمنعَ انتقامَه إذا أمضاه!
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! ما رأيتُ أعقلَ من الشافعيِّ

في كتابِ العقد الفريد لابن عبد ربِّه:
، كتبَ أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

د بن الحنفيَّة: إلى ابنه محمَّ
لا يكُنْ أخوكَ على قطيعتك أقوى منك على صِلتَِه!

لــي، ولكــنَّ النُّبــاء  يــا صاحبــي: كلُّ إنســانٍ قــادر علــى التَّخِّ
ــكون! يتمسَّ

الحياة تضعُنا كلَّ يومٍ أمام مشروع قطيعة،
ولو وقفتَ للنَّاس على الكلمة فلن يبقى لكَ أحد،

وإنَّما تستمرُّ الحياة بالتَّغاضي، وتكبير العقل والقلب،
، : ما رأيتُ أعقل من الشافعيِّ دفيُّ يقولُ يونس الصَّ

ناظرتهُ يوماً في مسألة، ثم افترقنا،
فلقيَنِي بعدها، فأخذ بيدي، وقال: يا أبا موسى،

ألَّ يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتَّفِق في مسألة؟!
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فبأيّ شيءٍ تختلفُ عنه؟!

: هب للمسعوديِّ في كتاَب مُروج الذَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

أحسِنْ إلى المسِيء تسَُدْهُ!
، رِّ رِّ ينتجُ عنه المزيد من الشَّ رِّ بالشَّ يا صاحبي: إنَّ ردَّ الشَّ

رِّ عاقلًا فيضع له حدّاً، ر الله تعالى لهذا الشَّ حتَّى يسُخِّ
ــكَ بــه، فبــأيِّ شــيءٍ  ــتَ كلَّ إنســانٍ بالــذي عامَل ــك إذا عامل وإنَّ

تختلــفُ عنــه؟!
ــاش  وإذا عاملــتَ الــكاذب بالكــذِب، والمحتالَ بالاحتيال، والغشَّ

، بالغشِّ
ق فيهم! وء ما تفرَّ لاجتمعَ فيك من خِصال السُّ
ا فرَغ، سبَّ رجلٌ عبد الله بن عبَّاس ، فلمَّ

جُل حاجةٌ فنقَضِيها؟! قال ابن عبَّاس : يا عِكرمة، هل للرَّ
جل رأسه واستحى! فنكَّس الرَّ
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اس عبادة! قضاءُ حوائج النَّ

: في كتاب جامع المواعظ والحِكم للواسِطيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب
إنَّ الله تعالى خلقَ خلقاً من خلقِه لخلقِه،
فجعلهَم للنَّاس وُجوهاً، وللمعروف أهلًا،

يــوم  الآمنــون  أولئــك  حوائجهــم،  فــي  إليهــم  النّــاسُ  يفــزعُ 
القيامــة!

يا صاحبي: قضاء حوائجِ النَّاس عبادة!
ولكن اعلم أنَّ حوائج النَّاس مقضيَّةٌ لا محالة،

ولكن عندما يختارك الله تعالى،
ليقضيَ هذه الحوائج على يديك،

ففضله عليك أعظم من فضلِك على النَّاس!
مِنّةٌ عظيمةٌ من الله عليك أن يجعلك قاضياً لحوائجِ النَّاس!
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برُ هو تغليبُ الإيمان على الوجع! الصَّ

: معانيِّ في كتاب التَّفسير للسَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

كلُّ مُطيعٍ يكُال كيلًا، ويوُزنُ وزناً،
ابرون، فإنَّهم يحُثى لهم حثيّاً!  إلَّ الصَّ

برَ هو تغليبُ الإيمان على الوجع! يا صاحبي: إنَّ الصَّ
بر لا يعدِلهُ شيءٌ! هذا المعنى لو فقِهناه لفقِهنا أنَّ الصَّ

قال الله تعالى: ﴿إنِِّي جَزَيْتُهُمُ اليَومَ بمَِا صَبَرُوا﴾،
وا، ولا زكُّوا، لم يقل بما صاموا، ولا صَلُّوا، ولا بما حَجُّ

وإنَّما قال: بما صبروا!
يها وأنتَ تنزفُ وجعاً! برَْ عبادةٌ تؤدِّ لأنَّ الصَّ
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لأجمعنَّ مع الغيظ أجراً!

في كتاب التَّذكرة الحمدونيَّة لأبي المعالي بن حمدون:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ه بالإنعام عليه! عاتِب أخاكَ بالإحسان إليه، واردُدْ شرَّ
يــا صاحبــي: أعجبتنــي مقولــة تنُســب إلــى لقمــان الحكيــم 

يقــول فيهــا:
رَ! رَّ يطُفِئ الشَّ كذبَ من قال: إِنَّ الشَّ

فإن كان صادقاً فليوقد ناراً إلى جنب نار،
ثمَّ فلينظُرْ هل تطُفِئ إحداهما الأخرى؟!

وقال أبو ذرٍّ  لغلامه:
اة على علف الفرس؟ لمَ أرسلت الشَّ

فقال له: أردتُ أن أغيظك!
فقال: لأجمعنَّ مع الغيظ أجراً، أنتَ حُرٌّ لوجه الله!
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عِشْ شامخاً!

في تفسير ابن كثير:
: ٍقال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

اعلمُوا أنَّ الأمرَ بالمعروف، والنَّهيَ عن المُنكر،
بُ أجلًا! لا يقطعُ رزقاً، ولا يقُرِّ

ــكَ وأنــت فــي بطــنِ  يــا صاحبــي: لــم يكــن عبثــاً أن يكُتــب رزقُ
ــك، أمِّ

د عمرك قبل أن توُلد! وأن يحُدَّ
يريدك الله أن تعيشَ رافعاً رأسَك لا تنحني لأجل لقمةٍ،

ما كُتِب لكَ سيصلك رغماً عن أنف العالم كلِّه،
وعمرك لن ينقصَ منه لحظة،

ولو اجتمعت جيوش العالم كلِّه تريد قتلك،
حف! تْ الصُّ فعِشْ شامخاً، رُفِعت الأقلام وجفَّ
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ه مع البشر! من لا يغار فلا تعدَّ

في كتاب زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل على المُسند:
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ألا تغارون أن تخرج نساؤكم؟!
فإنَّه بلغني أنَّ نساءَكم يخرجْنَ في الأسواق يزُاحِمْنَ العُلوج،

ألا إنَّه لا خيرَ فيمن لا يغَار!
ه مع البشر! يا صاحبي: من لا يغَار على عِرضِه فلا تعدَّ
فإنَّ الغيرة على العرض مسألة فطرةٍ قبل أن تكون ديناً،

وهذه الرأسماليَّة الغربيَّة جَنتَْ على الإنسان،
كما لم يجنِ عليه أحدٌ من قبل!

ولســتُ والِله أجــدُ تفســيراً أصــدق مــن كلام ابــن خلــدون فــي 
مــة: المقدِّ

أكلَ العربُ الجِمال فأخذوا منها الغيرة،
راسة، وأكَلَ التُّركُ الأحصنة فأخذوا منها الشَّ

ياثة! وم الخنازير فأخذوا منها الدَّ وأكلَ الرُّ
هدى الله بعض قومنا هذه الأيام بمن تشبَّهوا!
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ضاع! ق الوليدُ بالرَّ كما يتعلَّ

في كتاب التَّوبة لابن عساكر:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

نيا إلَّ لرَجُلين: لا خيرَ في الدُّ
رجلٌ أذنبَ ذنوباً فهو يتداركها بالتَّوبة،

ورجلٌ يسُارع في الخيرات!
يــا صاحبــي: مــن علامــات حُــبِّ الِله لــك إصــرارك علــى التَّوبــة 

نب! بعــد الذَّ
ل الأمر، تركُ المعاصي يحتاج إلى صبرٍ ومجاهدةٍ أوَّ

فإذا مضت الفترة الأولى، استقامتْ لكَ النَّفس،
ضاع، فإنَّ القلبَ يتعلَّق بالمعاصي كما يتعلَّق الوليد بالرَّ

فإذا أرادوا فطامه ضجَّ وثار، فيصبرون عليه!
، ولو أرادوا إرضاعه بعد شهرٍ فإنَّه يأنف ويشمئزُّ

قَاوِمْ في أيَّام التَّوبة الأولى فإنَّها فطام،
ثمَّ بعدها ينصاعُ لكَ قلبكَ!
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هم يُحسِنُون صُنعاً! يحسَبُون أنَّ

: في تفسير القرطبيِّ
: سألَ ابنُ الكواء الخارجيِّ

: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عن قول الله تعالى: ﴿الأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً﴾،

فقال له: أنتَ وأصحابكُ!
يا صاحبي: إنَّ أشدَّ عقوبةٍ يرُمى بها المرءُ،

هي فسادُ فطرَتِه، وانحرافُ عقلِهِ!
فاع عن باطلٍ وهو يحسَبهُ حقّاً، أن يستميتَ في الدِّ

ويستميتَ في مُحاربةِ حقٍّ وهو يحسبه باطلًا،
رك ولا يسلمَ منه أهلُ القبلة، أن يسلمَ منه أهلُ الشِّ

أولئــك الذيــن قــال عنهــم ربُّنــا: ﴿يحَْسَــبوُنَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنوُنَ 
صُنعْــاً﴾!
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أهلُ القُرآن!

: في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيبِ البغداديِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

سيكون قومٌ يحملون العِلمَ يبُاهي بعضهم بعضاً،
جل ليغضبُ على جليسه أن يجلسَ إلى غيره! حتَّى إنَّ الرَّ

ثكُ تواضعاً هو جهلٌ آخر! يا صاحبي: إنَّ العلمَ الذي لا يورِّ
لةً وقلبهُ فاجرٌ؟! ما فائدةُ أن يكون المرءُ مكتبةً متنقِّ

لا يحفظ القرآن إلَّ ليقالَ عنه حافظ،
ولنفترضَ أنَّه تمَّ لكَ الحفظ، فأين العمل؟!

كان ابن القيِّم يقول:
أهلُ القرآن هم أهلُ العمل به!

 فمن حفِظ بعضه، وعمِلَ بكُلِّه، كان من أهله،
 ومن لم يعمل به فليس من أهله، ولو حفظه كَجَرْيِ الماء!
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110
فسُ نجاتُها في حِرمانِها! النَّ

: في كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البرِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

خالِف نفسكَ تسترِحْ!
ــدْ أتلفــتْ  يــا صاحبــي: هــذه النَّفــس فــرسٌ جمــوحٌ، إن لــم تقُيَّ

ــا، صاحبه
نيا قَوامها العقل! فُ بالغريزة والدُّ فإنَّها تتصرَّ

فل، يجب أن يقُال له أحياناً »لا« كي يتأدَّب، النَّفس كالطِّ
لال تسلَّط عليك، دتهَُ على الدَّ فإنَّك متى عوَّ

ومتى أعطيتْهَ كلَّ ما طلب ظنَّكَ خادماً عنده،
هُ للحياة لأنَّها ميدانُ سعيٍ ومكابدةٍ، فكما تحرمه لتعدَّ

كذلك النَّفسُ نجاتهُا في حِرمانها،
وبلوغها آخر المضمار بمخالفة هواها!
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111
لا بأسَ ببعضِ الغِياب!

: في كتاب بهجة المجالسِ لابن عبد البرِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

يارة توُرثُ الملالة! كثرةُ الزِّ
يا صاحبي: كُنْ خفيفاً فإنَّ الثَّقيل ممجوج!

ة، وبالنَّقاء لا باللِّقاء! ة لا بالمُدَّ داقة بالمودَّ وإنَّ الصَّ
كان الإمام أحمد يقول:

تين، ةً أو مرَّ إنَّ لنا إخواناً لا نراهم في العام إلَّ مرَّ
ن نراهم كلَّ يومٍ! نحن أوثق بمحبَّتهم ممَّ

وليس القصدُ أن تتصنَّع الغياب، ولا أن تزهدَ بالوَصل،
ه، الفكرة كلُّها أنَّ المرء يعرفُ أهلَ وُدِّ

فلا تكُُنْ ذاك الذي يسُتعاذ من كثرةِ زيارته،
لو بقيَ النَّهار دائماً لكرِهَهُ النَّاس،

ولو بقِيَ اللَّيل دائماً فسدت الحياة،
لا بأسَ ببعضِ الغِياب تخفيفاً على النَّاس!
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112
لًا! الأدبُ أوَّ

: يبانيِّ زاق الشَّ في كتابِ مجمع الآداب لعبد الرَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

أدبُ المرءِ خيرٌ من ذَهَبِه!
يــا صاحبــي: نحــن أحــوج إلــى قليــلٍ مــن الأدب أكثــر مــن كثيــرٍ 

مــن العلــم!
فما نزُِعَ الأدَبُ من شيءٍ إلَّ غدا قبيحاً!

العطاءُ بلا أدبٍ يصبحُ إذلالاً للنَّاس،
والنَّصيحةُ بلا أدبٍ تصُبحُ تجريحاً!

هادةُ بلا أدبٍ تصُبح تفاخراً، والشَّ
والمنصبُ بلا أدبٍ يصُبح استعلاءً،

ــون  ــي العي ــح ف ــه يصُب ــا أدبٍ يصاحبُ ــلُ ب ــى الوجــهُ الجمي حتَّ
قبيحــاً،

زيِّن النِّعم بالأدبِ تزدان!



119

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

113
ة! الحاجة إلى النَاس مذلَّ

: في كتابِ عيون المواعظ والحِكم للواسطيِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

ن شئتَ تكُن نظَيره، استغنِ عمَّ
واحتجَْ إلى من شِئتَ تكُن أسيره،
وأحسِنْ إلى من شِئتَ تكُن أميره!

يا صاحبي: الحاجةُ إلى النَّاس مذلَّة!
فَادعُ الله دائماً أن يجعلَ أمركَ إليه لا إلى النَّاس!

فــإنَّ مــن كانــت حاجتـُـه عنــد النَّــاس ســيرُِيقُ بعــضَ مــاءِ وجهــه 
لا محالــة،

وستكون كرامته على المحكِّ دوماً،
ا من أغناه الله عن النَّاس فماءُ وجهِهِ بيده، أمَّ
ر أن يدُاهنَ فيها، وكرامته مصونةٌ ولن يضطَّ

ؤال! الحون يحبُّون المال لأنَّه يصونهم عن السُّ كان الصَّ
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114
جين! المرءُ مع من لا يُشبِهُه مثلُ السَّ

: يِّ في كتاب آداب العِشرة لأبي البركات الغزِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

النُّفوسُ أشكالٌ، فما تشاكل منها اتَّفقَ،
والنَّاسُ إِلى أشكالِهم أمَْيَلُ!

يا صاحبي: ليس بأخِيك من احتجتَ إلى مداراته!
أسوأ العلاقاتِ هي التي تقتل فيك تلقائيَّتكَ،

جين! والمرء مع من لا يشُبِهُه مثلُ السَّ
موجعٌ أن تمشي في العلاقات على رُؤوسِ أصابِعِك!

وأنــتَ تحســب للكلمــة ألــفَ حســابٍ، وتضــع للتَّصــرف ألــفَ 
ميــزانٍ،

العلاقات خُلِقتْ للراحة فَكُن مع أشباهِك!
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115
لا عُذرَ بالجهل!

: نيا للماورديِّ ين والدُّ في كتابِ أدبِ الدِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا تدُخِلنََّ مالكََ في كسبٍ غير مأمون،
فإنَّكَ إن سلمتَ لم تؤَُجر، وإن تلَِفْتَ أثِمْتَ!

يا صاحبي: بين الحلال والحرام شعرةٌ فلا تغُامرْ!
لا تقُدِمْ على أمرٍ قبل أن تعرف حُكمه،

لاً، مأساةُ النَّاس في هذا العصر أنَّهم يفعلون أوَّ
ثمَّ إذا ما فرغوا جاؤوا يسألون: ما حكم ما فعلنا؟

لم تعد المعاملات الماليَّة واضحةً كما كانت قديماً،
شــراءٌ بالتَّقســيط، وأســهم، ومُضاربــات، وقــروض، ومرابحــة، 

وتأميــن،
وإنَّ هذه الأمور لها أهلهُا فسَلْ أهلها، فلا عُذرَ بالجهل،

أيُّما لحمٍ نبتَ من حرامٍ فالنَّارُ أولى به!
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116
صُنْ نفسَكَ!

في كتاب أدبِ المروءة لأبي بكر بن المرزبان:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

لا رأيَ لمن لا يطُاع!
يا صاحبي: صُنْ نفسَكَ!

إذا لم يطلب أحدٌ رأيكَ فلا تدُْلِ به،
وإن لم يخبركَ أحدٌ عن أمرٍ فلا تسأل عنه،

وإن لم تكُن مدعُوّاً فلا تذهب،
وإن لم يفُسحوا لكَ فلا تحشُر نفسكَ!
ك به، ومن باعَكَ بِعْه! من اِشْترَاكَ تمسَّ
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اِرْضَ تَسعَدْ!

: في كتاب الجامع للخطيب البغداديِّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

نِعْمَ القَرِينُ الرِّضى!
العيــون  مــن  بكثيــرٍ  أجمــل  ــبعانة  الشَّ العيــون  يــا صاحبــي: 

نــة! الملوَّ
نيا، من كان فقره في قلبه لن يكتفي ولو ملكَ الدُّ

نيا، ومن كان جُوعُه في نفسه فلن يشبَعَ ولو أكل الدُّ
نيا، ومن كان عَوَزُه في رُوحه فلن يقَنعَ ولو أخذ الدُّ

كلُّ غنى دون القناعة فقر!
وكلُّ شعورٍ دون الرضا شقاء!

نيا لا سعادة فيها إلَّ لقانع وراضٍ، هذه الدُّ
فارْضَ تسَْعَد!
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118
اقصَة أُختُ الجهل! المعرفةُ النَّ

رعيَّة لابن مفلح: في كتاب الآداب الشَّ
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

النَّاسُ أعداء ما جهلوا!
يا صاحبي: لا تحكُم على شخصٍ أنتَ لا تعرف ظروفه!

ولا تدُْلِ برأيك في أمرٍ لم تحُطِ به عِلماً،
المعرفة النَّاقصة أخُتُ الجهل!

وأحياناً خلف المشهد الذي تراه مشاهد لم ترََها!
ل الأمر اعتداءً، فينة بدا أوَّ ثقب السَّ
ل الأمر جريمة، وقتلُ الغلام بدا أوَّ

ا انقشَعَ الجهْلُ بالأمر وسطَعتْ شمسُ العلم، ثمَّ لمَّ
حمة، ة في الرَّ تبيَّن أنَّ الأمر كلَّه قمَّ

فاللهُمَّ صبراً على ما لم نحُط به علماً!
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119
اس! الذين يأكلون لحومَ النَّ

في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة:
: قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

من نظر في عيبِ نفسه، اشتغلَ عن عيبِ غيره!
ــاس عيوبــاً هــم أكثرهــم انشــغالاً بعيــوب  يــا صاحبــي: أكثــر النَّ

ــاس! النَّ
ة، كما قال النَّبيُّ : يبُصر أحدُكم القذاةَ / القشَّ

في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه!
ينشغل بعيوب الآخرين وينسى إصلاحَ عيوبِ نفسه!

ثمَّ حتَّى لو كانت أخطاء النَّاس كبيرة، وعيوبهم بارزة،
كَ أن تجعلهم فاكهة المجالس! من قال إنَّه من حقِّ

ليلة المعراج مرَّ النَّبيُّ  على قومٍ لهم أظفار من حديد،
يخمِشُون وجوهَهُم وصدورَهُم، فسألَ جبريلَ عنهم:

فــي  ويقعُــون  النَّــاس  لحُــوم  يأكلــون  الذيــن  هــؤلاء  فقــال: 
أعراضهــم!
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120
رْ! إذا أخذتَ تذكَّ

: في كتاب جامع المواعظ والحِكم للواسِطِيِّ
: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب

! بالبرِّ يسُتعَْبَدُ الحُرُّ
يا صاحبي: النَّبيلُ لا ينسى معروفاً أسُدِيَ إليه!

وتجــدُه يحمِــلُ هــذا المعــروف دَينْــاً علــى عاتِقِــه ينتظــر لحظــةَ 
سداده!

يأسِرُني جدّاً نبُلُْ النَّبيِّ  بعد غزوة بدرٍ،
نظر إلى أسرى قُريشٍ بين يديه، وقال:

لــو كان مطعــم بــن عــديٍّ حيّــاً وكلَّمنــي فــي هــؤلاء النَّتنْــى 
لــه! لأطلقتهُــم 

لم ينسَ لمطعم بن عديٍّ معروفَه حين أجاره يوم الطائف،
ركِ، رغمَ أنَّ مطعم بن عديٍّ ماتَ على الشِّ

وكان على استعدادٍ أن يطُلق له الأسرى لو كلَّمهُ فيهم،
هذا وهُم محاربون جاؤوا لقتاله!

رْ! فإذا أعطيتَ اِنسَْ، وإذا أخذتَ تذَكَّ
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كيفَ تقضي؟!

روى التَّرمذيُّ في صحيحه:
من حديث أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ ، قال:

: قال لي رسولُ الله
إذا تقاضى إليكَ رجلانِ،

لِ حتَّى تسمعَ كلامَ الآخرِ، فلا تقضِ للأوَّ
فسوفَ تدري كيفَ تقضي!

يا صاحبي: من النَّادر أن ينُصفَ خصمٌ خصمَه في القضاء،
وإلا ما كانتْ قضيَّةٌ أساساً ولا قضاء!

عي كلُّ واحدٍ منهما الحقَّ لنفسه، وإنَّما يدَّ
فكلُّ إنسانٍ يرى الأمرَ من زاويته،

اويتين! فإذا أردتَ أن تحكمَ فلا بدَُّ أن ترى الزَّ
: في كتاب مجمع الأمثال للميدانيِّ

إِذَا أتاكَ أحَدُ الخَصْمَينِْ وَقَدْ فقئتَْ عَينْهُُ فَلَا تقَْضِ لهَُ،
حَتَّى يأَتِيَكَ خَصْمُهُ، فَلعََلهَُّ قَدْ فُقِئتَْ عَينْاَهُ جَمِيعاً!
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122
النّاسُ نِيام!

: ٍعميقةٌ جداً مقولة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
‏الناسُ نيامٌ، فإذا ماتوا انتبهوا!

ــلْ فاجعــة ألا تُــدرك الحقيقــة إلا عندمــا تــرى وجــه ملــك  ‏تخيَّ
المــوت!

‏كلُّ تلك المعارك الفارغة التي لم تكن تستحق جهدك،
‏كلُّ تلك المشاعر الحلوة التي جعلتها في حرام،

‏كلُّ تلك الخُطى في طُرقٍ ما كان ينبغي أن تمشي فيها،
‏كلُّ تلــك اللحظــات الجميلــة التــي كان يجــب أن تعيشــها مــع 

ــم تعشــها، ــك ول عائلت
‏كلُّ تلك الحقوق التي لم تعدها لأصحابها،

‏كلُّ تلك اللحوم التي لكُتَ أصحابها بالغيبة،
‏كلُّ أولئك المظلومين الذين رأيتهم فأشحت بوجهك عنهم،

ــك  ــتَ إصبع ــك فوضع ــي اســتنجدت ب ــك الصرخــات الت ‏كل تل
فــي أذُنيــك كــي لا تســمعها،

‏كلُّ القطيعة التي كانت على أشياء تافهة،
‏كلُّ تلك العبادات التي لم تؤَُدَّ كما يجب،

‏مرعبٌ جداً ألا نستيقظ إلا بعد فوات الأوان!
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قُمْ أبا تُراب!

الاً للأرحام، يزور بناته، ويلُاعب أحفاده، كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وصَّ
ويلُاطف أصهاره، ويكُرم أنسباءه،

وجاء مرةً لزيارة فاطمة ابنته وقطعة قلبه الفُضلى،
فلم يجد علياً  في البيت، فسأل عنه،

فأخبرتهْ أنه قد حدث بينهما خلاف فخرجَ من البيت!
، فتركها ومضى، وطلب من رجل أن يبحث له عن علي

فعادَ إليه وأخبره أنه نائم في المسجد،
فذهب إليه، فإذا هو نائم واضع خده على الأرض،

وعليه بعض التراب، فقال له: قُمْ أبا ترُاب!
 ! وجعلَ يمسحُ بيده الشريفة التراب عن وجه علي
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

لم يسأل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها عن الخلاف،
الذي وقع بينها وبين زوجها،

ولم يطلب منها أن تخُبره بما قالت له ولا ما قال لها،
أراد أن يعُلِّمنا أن البيوت أسرار،

ــل الأهــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي حيــاة الزوجيــن  وأنّ تدخُّ
يفُاقــم المشــاكل،

فــا تحُاولــوا كشــف مــا ســتره الله، دعــوا الأزواج تتخاصــم 
وتتصالــح! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

الخلافات الزّوجيَّة تقع في كل البيوت،
وهذا شيء طبيعيٌّ وعاديٌّ جداً،

هذه فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين،
وهذا عليٌّ  خليفتنا الراشد،

ومع هذا وقع بينهما خلاف،
فما بالك بنا نحن الذين دونهم؟!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

وجية على أنها جزء من الحياة، انُظروا إلى المشكلات الزَّ
تقع وعلينا أن نحلها ونتعلم دروساً منها،

لا أن نفرط عُرى الأسُرة، ونشُرد الأولاد،
ونصبح علكةً في كل فم! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ــه  ــق ب ــي ويترفَّ ــى عل ــيِّ صلى الله عليه وسلم، يذهــبُ إل ــى حكمــة النَّب ــرْ إل وانظُ
ويســترضيه، 

ولا يعُاتبه عما حدث بينه وبين ابنته،
حتى أنه لم يسأل ما الذي حدث،

بــوا لأولادهــم عندمــا  وهــذا درس بليــغ للأهــل فــي ألا يتحزَّ
تقــع الخلافــات الزوجيــة، 

ولا يصبُّوا الزيت على النار، 
علــى العكــس يجــب ألا ينســى أهــل الــزوج معــروف كِنتهــم 

الســابق،
 وماضيها ومواقفها النبيلة معهم، 

ويجــب علــى أهــل الزوجــة ألا يجعلــوا مــن زوج ابنتهــم شــيطاناً 
، رجيماً

لمجرد خلاف وقع بينه وبينها! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الخامسة: الرِّ

الخــاف،  أدب  فــي  أيضــاً  هامــاً  درســاً    علــيٌّ  ويعُلِّمنــا 
البيــوت، ومشــاكل 

لقد خرجَ من البيت تاركاً فاطمة لتهدأ، 
نحن في غضبنا نقول أشياء مُؤذية، 

ونسمع من الآخر أشياء تحُزننا، 
فالأفضــل إذا وقــع الخــاف ألا نقــف كالديــوك المُتصارعــة 

ــا البعــض،  ــة بعضن قبال
هذا يسمع ويرد، وذاك يسمع ويرد! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ادسة: سالة السَّ الرِّ

ويعُلِّمنا عليٌّ  درساً آخر أيضاً،
لقد خرج هو من البيت ولم يطرد زوجته منه،

كما يفعل كثير من الأزواج اليوم،
جاهلين أن خروج الزوجة من البيت يفُاقم المشكلات،

وهو أمرٌ جارحٌ لها ولأهلها،
ــا فيــه مــن فضــح الأسُــرة ونشــر غســيلها أمــام  ناهيــك عمَّ

والغــادي!  الرائــح 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة السَّ الرِّ

فإذا وقع بينكما خلاف واحتدم،
اتركها في البيت واخرج، وعُدْ في المساء، 

أو نمَْ في بيت صديق لك أو في فندق،
 وهي حتماً ستهدأ ويعز عليها غيابك،

مة! زة مُكرَّ ر لك أنك تركتها في بيتها مُعزَّ وتقُدِّ
قني، المعروفُ يثُمِرُ في النَّاس صدِّ

ر لكَ صنعيكَ هذا وإن لم تخبركَ به! وهي حتماً ستقُدِّ
لا يسُتعبدُ الإنسان بشيءٍ كالإحسان!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

124
حى! تْ بالرَّ ها جرَّ إنَّ

شــكتْ فاطمــة رضــي الله عنهــا ريحانــة رســول الله  إلــى 
، ٍّــي عل

تعبها من عملها في البيت، 
حى حتى أثَّرتْ في يدها،  تْ بالرَّ فأخبرتهُْ أنها جرَّ

واستقتْ بالقِربة حتى أثَّرتْ في عُنقها، 
تْ ثيابها!  وكنستْ البيت حتى اغبرَّ
فقال لها: لقد جِيء لأبيكِ بِسَبي، 

فلو ذهبتِ إليه وسألتِهِ خادماً! 
فذهبتْ فاطمة إلى النبي ، فوجدتْ عنده أنُاساً، 

تْ لعائشــة رضــي الله عنهــا  ثــه أمامهــم، ولكنهــا أســرَّ فلــم تحُدِّ
بســبب مجيئهــا، وعــادتْ إلــى بيتهــا! 

 ، فلما انفضَّ مجلسُ النبي
أخبرتـْـهُ عائشــة رضــي الله عنهــا بســبب مجــيء فاطمــة رضــي 
الله عنهــا، فذهــب إلــى بيتهــا، وكانــت وعليّــاً قــد أخــذا مضجعهمــا 
للنــوم،  فاســتأذن ثــم دخــلَ فقــال: ألا أدلّّكمــا علــى مــا هــو خيــر 

لكمــا مــن خــادم؟ 
إذا أخذتمــا مضاجعكمــا، فكبِّــرا ثلاثــاً وثلاثيــن، وســبِّحا ثلاثــاً 

وثلاثيــن، واحمــدا ثلاثــاً وثلاثيــن، 
فهو خير لكما من خادم! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

هــذه فاطمــة رضــي الله عنهــا ســيدة نســاء العالميــن، وقطعــة 
قلــب أبيهــا، 

حى أثرها في يدها،  حى حتى تترك الرَّ تطحن الحبوب بالرَّ
ــة أثرهــا  ــة حتــى تتــرك القِرب وتحمــل المــاء إلــى بيتهــا بالقرِب

فــي عنقهــا، 
وتكنسُ بيتها حتى يكسو الغبار ثيابها، 

فهل أنقصَ هذا من قيمتها عند زوجها، 
أو عند أبيها، أو عند ربها؟!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

طبعــاً لا شــيء فــي أن تحصــل المــرأة علــى خادمــة تعُينهــا علــى 
عمــل البيت، 

فهو والله عمل شاق صعب! 
ونبيــلٌ هــو الــزوج الــذي يكــون فــي سِــعة ماديــة، وبحبوحــة 

اقتصاديــة، 
فيحُضر لزوجته خادمة تسُاعدها، 

والأنبل هو الأب الذي نظر في حال ابنة له، 
فرقَّ لها وأحضرَ هو لها الخادمة، 

على أنَّ هذا لا يلُغي أن عمل البيت هو واجب الزوجة، 
تماماً كما واجب الزوج العمل خارجه والإنفاق عليها، 

بــل وإِعانتهــا فــي أعمــال البيــت أيضــاً لأنَّ هــذا مــن العِشــرة 
بالمعــروف!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

مما ابُتلينا به في هذه الأيام هذه الأصوات الناعقة التي،
تحُــاول باســم حريــة المــرأة أن تهَــدم البيــوت القائمــة علــى 

الســتر، 
وتمشية الحال بما هو متاح! 

ق،  وتصوير عمل المرأة في بيتها نوع من أنواع الرِّ
وإهانة النفس البشرية! 

ولســتُ أدري أيــن الإهانــة فــي أن تطُعــم الزوجــة عائلتهــا مــن 
صنــع يدهــا، 

ف بيتها!  وأن تغسل ملابسهم، وتنُظِّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة الرَّ الرِّ

إن قيل: إنَّ عمل المرأة في بيتها شاق وصعب، 
فهذا نبصمُ به بالأصابع العشرة، 

ولكن هذه هي الحياة، لكل إنسان دوره، ولكل عمل مشقته! 
أما طرح الموضوع وجعله عبودية، 
وإهانة للمرأة فهذه دعوى سخيفة! 

إن حريــة المــرأة ليســتْ بتجريدهــا مــن فِطرتهــا فــي أن تكــون 
أمــاً وزوجــةً وربــةَ منــزل، 

وإنما بتقدير وتبجيل ما تقوم به، 
كلاماً وفعلًا، كلاماً حلواً، وإشادة بدورها وأهميته، 
بهدية بين الحين والآخر، بضمة، وقُبلة جبين ويد! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الخامسة: الرِّ

لم تكن فاطمة رضي الله عنها رقيقة ولا مُمتهنة الكرامة،
 وإن كانت تتعبُ في عمل بيتها، 

ولم يحُضر لها عليٌّ  خادمة لأنه أراد أن يتُعبها،
 وإنما لأنه لا يملك المال، 

ولم يعُطها النبيُّ صلى الله عليه وسلم خادمة لأنه عادل ولو أعطاها،
 لــكان عليــه أن يعُطــي كل امــرأة فــي المدينــة مثــل مــا أعطــى 

ابنتــه! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ادسة: سالة السَّ الرِّ

افخرنَ بأنفسكنَ،
تْ،  أنتنَّ اللواتي لولاكن ما كانت البيوت وما استمرَّ

واستشعرنَ الأجرَ في كل عمل، 
فإذا كانت اللقمة التي يضعها الزوج في فم زوجته صدقة، 

فكيف بالتي تطبخ لتطُعم عائلة، وتغسل لتكسوها! 
انُظرنَ للأمرِ على أنَّه عبادة لا عادة،

وأنه تأدية أمانةٍ، وقيامٌ بواجب، وسدّ ثغرٍ،
اباتِ البيوت! ولا تعُرنَ آذانكنَّ إلى خرَّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة السَّ الرِّ

 ، نيا عليهنَّ وأنتم معاشر الرجال، لا تكونوا والدُّ
، ليستْ منقصة أن تجلي صحناً عنها،  أعينوُهنَّ

ولا سُبة أن تجمع لها الغسيل، 
وقد كان رسول الله  في حاجة أهله،

يرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويحلبُ شاته، وهو سيد الرجال!
إنَّ العِشرة بالمعروف ليست كلاماً يقُال،

وإنما سلوكٌ يطُبَّق، ومثالٌ يحُتذى!
كان عمر بن الخطاب  يقول:

ــه  ــيَ من ــإذا ابُتغ ــه، ف ــيِّ فــي أهل ب جــلُ يكــون كالصَّ ــي الرَّ يعُجبن
كان رجــاً!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

125
فأين دِرعُكَ؟!

عندما خطبَ عليٌّ بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها،
ــام علــى هــذه  والسَّ الصــاة  ووافــقَ عليــه   ، النبــيِّ  مــن 

الخطبــة، 
قال لعلي : أعطِها شيئاً!

فقال علي : ما عندي من شيء! 
فقال له النبيُّ : فأينَ درعكَ؟

قال : هي عندي! 
فقال له : فأعطِها إياه! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

هذا هو مهر بنتُ النبيِّ ، وسيدةُ نساء أهل الجنة، دِرع! 
وما يفعله الناسُ اليوم من المُغالاة في المُهور، 

  ِّــي ــنة النب ــن سُ ــس م ــقُ لي ــا يِطُي ــوق م ــفِ الخاطــب ف وتكلي
فــي شــيء، 

ويعتقِدُ الأهلُ خطأً أن رفع المهر هو رفعٌ من قيمة البنت، 
ة،  وهو في الحقيقة فوقَ أنه بخلاف هدي النُّبوَُّ

! فهو تسليع للبنات ونوع من التجارة بهنَّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

، فاطمة رضي الله عنها إلى علي  ُّعندما زفَّ النبي
بعثَ معها ثوباً، ووسادةً من جلد محشوة بالليف، 
ورحى لتطحن حبوبها، وقربةً لتستقي بها الماء، 

تين واحدة للماء وواحدة للخل!  وجرَّ
رْ المهر على عليٍّ فحسب حين الخطبة،  لم ييَُسِّ

وإنما شاركَ في جِهازها لما يعلمُ من فقر صِهره! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

نة المُطهرة،  إنَّ مساهمة الأهل في جهاز ابنتهم اتِّباعٌ للسُّ
وإرساءٌ لمبدأ التكافل والتراحم بين الناس،

وهو من المعروف الذي يثُمر عند الصهر إذا كان أصيلًا،
، وكم من الأزواج صبروا على زوجاتهم كُرمى لعين أهاليهنَّ

 لما رأوا فيهم من حُسن الخُلق وتيسير أمر الزواج!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة الرَّ الرَّ

الخاطبُ هو في أغلب الأحوال شابٌّ في مُقتبل العمر، 
حديثُ عهدٍ بوظيفة،
ويله مساعدة أهلهِ،

وويله تأمين أمور زواجه،
نة المُساهمة، فإن كان الأهلُ في حالةٍ ميسورةٍ فالسُّ

وإن لم يسُاهموا فعلى الأقل أن لا يتطلَّبوا!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الخامسة: الرِّ

، غالى النَّاسُ في المُهور في خلافة عُمر بن الخطاب
فأرادَ أن يضعَ حداً للأمر، فصَعِدَ المنبر، ثم خطبَ الناس،

وأخبرهــم أنــه يرُيــدُ تحديــد المُهــور، فقامــتْ الشــفاء بنــت 
عبــد الله،

وقالتْ له: لا يحِلُّ لكَ يا أمير المؤمنين، فإن الله قال:
»وإنْ أردتــم اســتبدال زوجٍ مــكان زوج وآتيتــم إحداهــن قنطــاراً 

فــا تأخــذوا منــه شــيئاً«
دَه أنتَ؟! فكيف ترُيدُ أن تحُدِّ

فقال عُمر: أصابتْ امرأةٌ وأخطأ عُمر! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ادسة: سالة السَّ الرِّ

ــة أنَّ المهــر مهمــا كان مُرتفعــاً فهــو ليــس  ــاهدُ فــي القصَّ الشَّ
حرامــاً، 

نة النبوية الشريفة،  ولكن المُغالاة في المُهور بخلاف السُّ
وهذا الذي دفعَ عُمر  إلى مُحاولة تحديده،

لأنه يعلمُ بفطنتِهِ السياسيةِ، وحِنكتِهِ الاجتماعية،
أثر المُغالاة في المُهور على زواجِ الشباب، 

ة، وبالتالي العواقب الوخيمة على الأفراد والأمَُّ
ر الشباب والبنات في الزواج!   بسبب تأخُّ
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

126
اِمْحِها يا عليّ!

جاءَ النبيُّ  للعُمرة قبل فتح مكة،
فمنعَتهُْ قُريش من البيتِ الحرام،

وبعد أخذٍ ورَدٍّ ومفاوضات، كان صُلح الحُديبية، 
وأرسلتْ قُريشُ سهيلَ بن عمرو سفيراً لها،

ع الصُلح نيابة عنها،  ليوُقِّ
وبعد الاتفاق على البنود،

أمــرَ النبــيُّ  علــيَّ بــن أبــي طالــب  أن يكتــبَ هــذا الاتفــاق 
ليتــم التوقيــع عليــه. 

فكتبَ عليُّ بنودَ الاتفاق فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم!
ــبْ باســمك  فقــال ســهيل بــن عمــرو: لا نعــرفُ هــذا، وإنمــا اكُت

اللهــم!
فأمرَ النبيُّ  عليّاً  أن يكتبَها هكذا. 

ثــم أكمــلَ يقــرأ هــذا مــا اتفــقَ عليــه محمــد رســول الله وســهيل 
بــن عمــرو. 

فقال سهيل: لو نعلمُ أنكَ رسول الله ما صددناك عن البيت، 
ولكن اكتبْ محمد بن عبد الله! 

: اِمحهــا يــا علــي واكتــبْ محمــد بــن عبــد  فقــال النبــيُّ  لِعلــيٍّ
الله! 

فقال عليُّ : والِله لا أمحوها أبداً يا رسول الله! 
فطلبَ النبيُّ  من عليٍّ أن يدَُلَّهُ عليها لأنه لا يقرأ،

فدلَّه عليها فمحاها بيده الشريفة، وتمَّ الصُلح! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

، ٍّلُ في مناقب علي هذه الحادثة إنما تسُجَّ
ولا تعَُدُّ عصياناً لأمرِ النُّبوُة،

 ، ِّأن يعصيَ أمرَ النبي  ًوحاشا عليّا
وإنما هي الحرقة والغيرة على دين الِله!



154

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

، ُّيوم مرضَ النبي  مثل هذا ما كان من أبي بكر
 فأمر أبا بكر أن يصُلِّيَ بالناس،

ن، وحين دخلَ النبيُّ  المسجد عندما شعر بتحسُّ
 وشقَّ الصفوف ليصل للصف الأول، واستشعرَ به أبو بكر،

تراجعَ ليترك الإمامة للنبيِّ ، فأمره أن يثبتَ مكانه إماماً،
فأبــى وتراجــع، ولمّــا ســأله بعدهــا: مــا منعــكَ أن تثبــتَ إذ 

أمرتــك؟
ــي بيــن يــدي رســول  ــن أبــي قحافــة أن يصُل فقــال: مــا كان لاب

 ! الله 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

ــوس فــي  ــه الجُل ــبُ الأبُ مــن ابن ــد يطل ــة، ق ــاة العام فــي الحي
المقعــد الأمامــي، 

فيرفض الابن ويصُرُّ أن يركب أبوه فيه، 
وهذا ليس من رفض أمر الأب، 

، فهــذا رفــضٌ نابــعٌ مــن الحُــبِّ  علــى العكــس هــو مــن البِــرِّ
والتَّبجيــل، 

والمعنى واضح جليٌّ لا يحتاج إلى مزيد توضيح! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ــة أن  يــا علــي دروس عظيمــة يجــب علــى الأمَُّ فــي اِمحهــا 
 : تتعلَّمَهــا

ــكليات لحســاب  1. فيهــا التَّجــاوز عــن الأمــور الصغيــرة والشَّ
المضمــون! 

والاهتمــام  العقيــم  الجــدال  فــي  الوقــت  إضاعــة  عــدم   .2
بالنَّتائــج! 

! 3. لا بأس بخسارةٍ لحظِيَّةٍ لأجل فوزٍ استراتيجيٍّ
4. التَّراجــعُ إلــى الــوراء قــد يكــون أحيانــاً ضروريــاً للقفــز 

بعيــداً إلــى الأمــام! 
5. التَّجاهــلُ والتَّجــاوزُ مــن شِــيَمِ العُظمــاء ومــا أحوجَنــا لثقافــة 

التَّجــاوز مــع الأقربــاء والأصدقــاء قبــل الأعــداء!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

127
دقة! أخشى أن تكون من تمر الصَّ

أخذَ الحسنُ بن علي رضي الله عنهما وهو طفل صغير،
دقة فجعلها في فمه، تمرةً من تمر الصَّ

ــا لا نــأكلُ  فقــال لــه النبــيُّ : كِــخْ كِــخْ، ارمِ بهــا، أمــا علمــتَ أنَّ
دقــة! الصَّ

وكان النبيُّ  يمرُّ بالطريق فيجدُ التمرة مُلقاة على الأرض، 
دقة لأكلتها! فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصَّ

ــق فوجــدَ  ــا بالطري ــر رضــي الله عنهم ــن عم ــد الله ب ــرَّ عب وم
تمــرةً فأخذهــا، ومســحها، وأكلهــا!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

من أوصافِ النبيِّ  في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما،
 أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، 

وكان بعد بعثته إذا أوُتيَ بطعام سألَ عنه: أهدية أم صدقة؟
فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا! ولم يأكل معهم.

وإن قيل: هدية، جلسَ فأكل معهم.
فالصدقة إذن لا يأكلها النبيُّ  ولا آل بيته الأطهار، 

حُكم خاص من دون المسلمين.
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

حــرصَ النبــيُّ  علــى تربيــة الأولاد علــى أحــكام الإســام 
وهــم صغــار، 

حتــى إذا كبــروا صــارتْ هــذه الأحــكام جــزءاً مــن تركيبتهــم 
وشــخصيتهم، 

فها هو يعُلِّمُ الحسنَ حُكماً شرعياً أنَّا لا نأكل مال الصدقة، 
ــا غــام ســمِّ الله وكُلْ بيمينــك وكُلْ ممــا  ــاً آخــر: ي ــمُ صبي ويعُلِّ

يليــك! 
ويعُلــم صبيــاً آخــر عقيدتــه: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله 

تجــده تجاهــك…
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

يعيشــون حياتهــم  اتركــوا الأطفــال  مــن  يقولــه بعضهــم  مــا 
وطفولتهــم، 

جهل بالتربية، ثم ألا يعُلِّمُ هؤلاء أولادهم أصوات الحيوانات، 
والحروف، والقراءة والكتابة في سن مبكرة، 

فلماذا لا يتركونهم يعيشون طفولتهم، 
أم أن الدين وحده ضدّ الطفولة؟!
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

يعُلِّمُنا النَّبيُّ  احترام النِّعمة، 
وفي رأس النِّعم الطعام!

فلــم يهُــن عليــه أن ترُمــى تمــرة ولــولا خشــيته مــن أن تكــون مــن 
تمــر الصدقــة لأكلهــا، 

وعمــاً بسُــنته أكل عبــد الله بــن عمــر التمــرة المُلقــاة علــى 
الأرض،

لأنه ليس من بيت النبوة،
 ولا ضير إن كانت من تمر الصدقة.



162

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

ابعة: سالة الرَّ الرِّ

إنْ كان لم يهُنْ على النَّبيِّ  أن تذهب تمرةٌ هدراً،
 فهل سيهون عليه ما نلُقيه من طعام في سلة المُهملات، 

اطبخوا على قدر حاجتكم فليس في الأمر بخُلٌ أبداً، 
ثم وإن كانتْ الطبخة كبيرة فلم لا تؤُكل في اليوم الثاني، 

أو تحُفظ في الثلاجة ليوم آخر، 
أو أن تعُطــى لفقيــر ومحتــاج فبطــون المســاكين أولــى بهــا مــن 

ســال القمامــة؟!

128
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

اِصْنَعُوا لآلِ جعفرَ طعاماً!

جعفرٌ، وما أدراكَ ما جعفر؟! 
إنَّه الرجل الذي قال له النبيُّ : »أشَبهتَ خَلقِي وخُلقي«! 

إنَّه المجد من طرفيه! 
رئيــس  كان  الــذي  الداهيــة  الفصيــحُ  اللبِــق،  الوســيم  إنــه 

الحبشــة،  إلــى  المُهاجريــن 
وعندَ النجاشي هزمَ عمرو بن العاص داهية قُريش وسفيرها! 

 ، إنه الحبيب الأثير على قلب النبي
فقد صادفَ عودته من الحبشة وقتَ فتح خيبر، 

، بفتــح خيبــر أم  أسَُــرُّ النبــيُّ : »لســتُ أدري بأيهمــا  فقــال 
جعفــر«!  بقــدوم 

إنــه الفــارس المغــوار، وقائــد جيــش المُســلمين بعــد زيــد بــن 
حارثــة يــوم مُؤتــة، 

لَ شهيداً جامعاً المجد كله،  ثمَُّ ما لبثَ أن ترجَّ
حبة ومجد الشهادة!  مجد الهجرة ومجد الصُّ

أما في المدينة، فكان النبيُّ  ينقلُ للمسلمين وقائع المعركة، 
ويرثي قادة جيشه واحداً بعد الآخر

ــذ  نفَّ الــذي  المســلول  إلــى أن أخبرهــم بميــاد ســيف الله   ،
، انســحاباً

سُ حتى اليوم في الكليات العسكرية!  ما زال يدُرَّ
بكى الناس يومذاك أحبتهم، فقال النبيُّ  للناس: 

اِصنعوا لآلِ جعفرَ طعاماً، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

مــا أرقــاه مــن نبــي، ومــا أعظمــه مــن ديــن: اصنعــوا لآل جعفــر 
! طعاماً

ع،  عُ وغداً نوَُدَّ الدنيا هذه دار فقد، اليوم نوُدِّ
واليوم نحَمِلُ وغداً نحُملُ، 

ولكن هذا الدين دين رحمة في الرخاء والشدة، 
دين تكافل ورحمة ومواساة، 

ولا شــيء يرحــم جــرح الفقــد أكثــر مــن وقــوف النــاس إلــى 
جانــب بعضهــم البعــض وتراحمهــم! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

يعُلِّمنا النبيُّ  أن نصنعَ لآل الفقيد طعاماً، 
لأن مــا نــزلَ بهــم مــن الحــزن يشــغلهم عــن الاهتمــام بهــذه 

الأمــور، 
والحياة سلفٌ ودَينْ!

صنعَ لنا الناس طعاماً ذات فقد، 
وصنعنا لهم مثل ما صنعوا لنا لحظة فقدهم، 

على أنَّ الأمر أبعد من طعام ولقُمة في المعدة، 
الصــدر  علــى  ومســح  المكلــوم،  القلــب  علــى  تربيتــة  إنــه 

المحــزون! 
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

 : كُلُّ ما يخُفف عن أهل الفقيد يدخل في قول النبي
اِصنعوا لآل جعفر طعاماً!

قد لا يملك أهل الفقيد داراً واسعة للعزاء،
كَ لو فتحتَ لهم داركَ!  فيا لحظِّ

وقد لا يملكُ أهل الفقيد تكاليف العزاء،
 فيا لحظك لو ساهمتَ معهم! 

وقــد لا يملــكُ أهــل الفقيــد ســداد ديــن عليــه، أو تكاليــف 
مــرضٍ مــاتَ فيــه، 

الحــيِّ  إلــى  فأحســنتَ  معهــم،  ســاهمتَ  وقــد  ــكَ  لحظِّ فيــا 
والميــت! 

ومــا أجمــل قــول ابــن القيــم: الديــن كلــه خُلــق، فمــن فاقــكَ فــي 
الخُلــق فاقــكَ فــي الديــن!

129
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  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

! الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ

عندها هاجر حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة تركَ في مكة،
 زوجته سلمى بنت عُميس وابنته الوحيدة أمُامة، 

دارتْ الأيام واستشهدَ حمزة في أحُُد،
وماتتْ سلمى بمرضٍ نزلَ بها، 

فبقِيَتْ أمُامة في بيوتِ من بقَِيَ من بني هاشم في مكة. 
ا كان صُلح الحُديبية، وجاء النبيُّ  للعُمرة،  ولمَّ
جاءتْ أمُامة تركض إليه وتقول: يا عم، يا عم! 
ها أدباً منها، طبعاً هو ابن عمها ولكنها نادته عمَّ

 فهي في العاشرة من عمرها وكان هو قد ناهزَ الستين! 
ولكــنَّ زيــد بــن حارثــة، وجعفــر بــن أبــي طالــب، وعلــي بــن أبــي طالــب 

رضــي الله عنهــم،
 أراد كل منهم أن يرُبيَها أيضاً في بيته، 

 ! ِّفتنازعوا أمرها عند النبي
فقال علي: أنا أخذتهُا أولاً، وهي ابنة عمي، 

وعندي ابنة رسول الله  وهي أحقُّ بها! 
ــن  ــزة م ــن حم ــه وبي ــا كان بين ــة أخــي! يقصــد م ــد: هــي ابن ــال زي وق

ة!  الحُــب والأخُُــوَّ
وقال جعفر: هي ابنة عمي، وخالتها امرأتي، 

وذلــك أنَّ زوجتــه هــي أســماء بنــت عميــس أخــت ســلمى بنــت عميــس 
والــدة أمامــة. 

فقضــى النبيُّ  لجعفر، 
وقال: الخالة بمنزلة الأمُ! 

ثم قال: أما أنتَ يا جعفر فأشبهتَ خَلقي وخُلقُي، 
وأما أنتَ يا علي فمنِّي وأنا منك، 
وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا! 
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سالة الأولى: الرِّ

انُظُرْ لرُقيِّ الصحابة، 
خلافٌ استعرَ، ونزاعٌ نشبَ، لا على مالٍ ولا قطعةِ أرضٍ، 

وإنما تسابقوا إلى الخير، 
كلٌّ منهم يرُيدُ أن يكَفلَ أمُامة ويرُبِّيَها في بيته، 

بهذه القُلوب سبقونا، 
سُــبحانه لصُحبــة  الراقيــة اصطفاهــم الله  النفــوس  ولهــذه 

نبِيِّــه! 
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ة،  انُظُرْ لأدب النبُوَُّ
إنَّه يطُيِّبُ خاطر المُتخاصمين، 

ويذُكِّرهم بصفاتهم الجميلة، وبمكانتهم في قلبه، 
فإذا قضيتَ بين صديقين أو قريبين، 

نَّة أن تطُيِّبَ خاطر الذي لم ترَ الحقَّ معه!  فالسُّ
ربما اختلفََتْ زوجتك وأختك، فرأيتَ الحقَّ مع أختك، 

فلا بأس أن تقولَ لزوجتك أنا أحبكِ، 
وأنتِ غالية عندي، ولكنَّ الحقُّ مع أختي، أو العكس، 

لا تكُن حكماً فقط، كن طبيب قلوب! 
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

ومن أدبِ القضاءِ بين المُتنازِعِين،
 أن تبُيِّنَ العِلة التي لأجلها كان الحُكم، 

فجعفرُ حظيَ بكفالة أمُامة لأن خالتها زوجته، 
بيان عِلَّة الحُكم يرُيح النفوس ويطردُ الشكوك! 

ثم هنا بيت القصيد: الخالة بمنزلة الأم! 
عبادة منسيَّة، ورحم لا يلتفَِتُ الناس إليه كثيراً! 

بِرُّ الخالة من بِرِّ الأم، فلا تزهدوا بخالاتكم!
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130
دٍ سرقتْ! لو أنَّ فاطمة بنتُ محمَّ

سَرَقَتْ امرأةٌ من بني مخزوم، 
ورُفِعَ أمرُها إلى النبيِّ ، فاعترفتْ بفعلتِها، 
والاعترافُ سيِّدُ الأدِلة، والحُكم لا لبس فيه، 

فالنصُّ واضحٌ صريح، قطع اليد! 
تْ لهذا، وحزِنتَْ قريشُ واغتمَّ

فبنو مخزوم فخذ عريق من قُريش في الجاهلية والإسلام، 
 ، ِّن يشفعُ لها عند النبي فأخذوا يبحثون عمَّ

ثم اتَّفقوا أنه ليس لهذا الأمر إلا أسُامة بن زيد، 
حبيب النبي ، وابنه المُدلل الذي لم يلده، 

وكذلك كان أبوه من قبل! 
فجاؤوا إلى أسُامة وطلبوا منه الشفاعة، 

ــه أن يعفــوَ عنهــا فــا  ــبَ من ــيِّ  وطل ــى النب ــامة إل فذهــبَ أسُ
 ، يقُيــم عليهــا الحــدَّ

فقال له النبيُّ : »أتشفعُ في حدٍّ من حدود الِله يا أسُامة«؟ 
ثــم قــامَ، فصعــدَ المنبــر وقــال: »إنمــا أهَلـَـكَ مــن كان قبلكــم أنهــم 

ــريف تركوه،  كانــوا إذا ســرقَ فيهــم الشَّ
 ، عيف أقاموا عليه الحَدَّ وإذا سرقَ فيهم الضَّ

دٍ سرقتْ لقطعتُ يدها«! وأيمُ الله، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّ



172

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

سالة الأولى: الرِّ

لو كنتُ من أهل الحديث، 
وأردتُ أن أجمعَ فضائل فاطمة رضي الله عنها، 
لجعلتُ هذا الحديث أول الأحاديث في فضائلها، 

ــر الأرض أحــدٌ أحــب  ــى ظه ــس عل ــول: لي ــيُّ  يق ــكأنَّ النب ف
ــىَّ مــن فاطمــة!  إل

وهذا معنى واضح نستخدمه في حياتنا اليومية، 
تخيَّل أنك مُدرِّسٌ مثلًا، 

وجاءك من يطلبُ منك أن ترفعَ علامات طالب راسبٍ، 
فقلـْـتَ لــه: والِله لــو أنَّ أمُــي طلبَــتْ منــي أن أرفــع علاماتــه مــا 

رفعتهــا، 
أنتَ بهذا المعنى تقول: إنه لا أحد أحبُّ إليك من أمك! 

ولكنَّ الحقّ حق! 
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ما فسدَتْ البلادُ والبيوتُ إلا بسبب المُحاباة والواسطة،
 وعقلية أنا من طرف فلان! 

مُ إليها الناس،  يعُلنَُ عن الوظائف، فيتقدَّ
 ، من يستحقُّ ومن لا يستحقُّ

فتجدُ من يملك الشهادة الأكاديمية، والكفاءة المهنية، 
يدرسُ ويستعِدُّ ويرُاجعُ، وينجحُ، 

ثم يأخذُ الوظيفة غيره الذي أتى من طرف فلان! 
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

الواسطة ليستْ خدمة للأقل كفاءة، 
ط له،  د الذي توسَّ ولا للمُتنفِّ

وإنما هي سرقة وغِش، 
سرقة حق إنسان كانتْ له الوظيفة، 

وغِشٌ للأمة بأسرها، 
فحين يتقلَّد المنصب من ليس لديه الكفاءة ليقوم به،

ينعكس هذا على الناس جميعاً، 
وكُلما كانت الوظيفة أرقى، كان أثرها السيئ أكبر، 

لأن الشريحة التي ستضرر منها أوسع! 
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

قبل أن تطلب الواسطة تذكر أنك،
 خطوتَ الخطوة الأولى في سرقةِ حق إنسان آخر! 

فالســرقة ليســت محصــورة فــي أن تمــدَّ يــدك لتأخــذ مــال 
غيــرك، 

كل حقٍّ ليسَ لكَ تسعى لأخذهِ بطرقٍ ملتويةٍ هو سرقة! 
ر أنك، وقبلَ أن تدَُقَّ على صدركَ لتكون واسطةً لغيركَ تذكَّ

 خطوتَ الخطوة الأولى في غِش الناس، 
ة جريمة وليستْ خدمة!  فخدمةُ فردٍ واحدٍ على حساب أمَُّ
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سالة الخامسة: الرِّ

إن صلاح الأمُم يبدأ في أن يتولَّى المناصب الأكفأ، 
بدءاً بسائقي الباصات العمومية وانتهاءً بالوزراء والرؤساء! 

الوســاطات  تبــدأ  عندمــا  يبــدأ  الأمــم  انحطــاط  وإن 
 ! ت بيا لمحســو ا و

ــون، يحُاسَــب القــوي رغــم  ــاس أمــام القان عندمــا يتســاوى الن
قوتــه،

 وينُصَفُ الضعيف رغم ضعفه، 
عندما يطُبَّق مبدأ تكافؤ الفرص، فيتولَّى من يستحق، 

ة! عندها فقط يمكن القول إننا صُرنا أمَُّ
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131
اية! لُأعطِيَنَّ الرَّ

ــيخان فــي صحيحهمــا مــن حديــث ســهل بــن ســعدٍ  روى الشَّ
: ــاعديِّ السَّ

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر:
ايةََ غداً رَجُلً يحبُّ الَله ورسوله، لَعُْطِيَنَّ الرَّ

ُ علىَ يدََيهِْ، ويحبُّه اللهُ ورسوله، يفَْتحَُ الَلّ
فَقَامُوا يرَْجُونَ لِذلكَ أيُّهُمْ يعُْطَى، 

فَغَدَوْا وكُلهُُّمْ يرَْجُو أنْ يعُْطَى، 
؟ فَقالَ: أينَْ عَلِيٌّ

فقِيلَ: يشَْتكَِي عَينْيَهِْ!
فأمَــرَ، فَدُعِــيَ لــه، فَبَصَــقَ فــي عَينْيَـْـهِ، فَبَــرَأَ مَكَانـَـهُ حتَّــى كَأنَّــهُ 

لـَـمْ يكَُــنْ بــه شــيءٌ، 
فَقالَ: نقَُاتِلهُُمْ حتَّى يكَونوُا مِثلْنَاَ؟ 

فَقالَ: علىَ رِسْلِكَ، حتَّى تنَزِْلَ بسَاحَتِهِمْ، 
ثمَُّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلَمِ، وأخَْبِرْهُمْ بما يجَِبُ عليهم،

ِ لَنَْ يهُْدَى بكَ رَجُلٌ واحِدٌ خَيرٌْ لكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ! فَوَ الَلّ
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سالة الأولى: الرِّ

رجلٌ يحُبُّ الَله ورسولهَ، ويحِبُّه اللهُ ورسوله!
ولستُ أدري كيف نام عليٌّ  تلك اللَّيلة؟!

نيا بعد هذا؟! ما يريد المرءُ من الدُّ
راز لا يؤُتاه المرءُ إلَّ نادراً! نِيشانٌ نبويٌّ رفيعُ الطِّ

أن تحُبَّ الّلَ ورسولهَ هي والِله أوثقُ عرى الإيمان،
ولكن أن يحِبَّكَ الله ورسولهُ فيا دُنيا هُوني بعدها!

إنَّ أحدنا إذا أثنى عليه مديرُه نبَتتَْ له أجنحة وطار،
نيا على فرحته، ولو ذكره رئيسُ البلدِ لضاقت الدُّ

فتخيَّل كيف كان شعور عليٍّ  يومها.
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انية: سالة الثَّ الرِّ

فغَدوا وكُلُّهم يرُجى أن يعُطى!
وحُقَّ لهم والِله أن يتطلعوا إليها!

الأمرُ أكثر من منصبٍ ورايةٍ:
فــي  المــرءُ  يصيبــه  والآخــرة  نيــا  الدُّ مجــدُ  صــه  ملخَّ الأمــرُ 

ســاعة!
فلتكُن عيناك منصبَّة على هذه المناصب،

على كفالة الأيتام، ورعاية المساكين، وجبر الخواطر،
عفاء، وكرامات الذين ليس لهم إلا الله، على حاجات الضُّ

يــن، والمريــض الــذي لا يجــد ثمــن علبــة  علــى المتعثِّــر بالدَّ
واء، الــدَّ

زاحِم في سبيل الله، أو لا تزُاحِم أبداً!



180

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

الثة: سالة الثَّ الرِّ

فبَصَق في عينيه فبرَأ مكانهَ!
نبيٌّ مباركٌ، أينما حلَّ حلَّت البركة معه،

ومن قبلُ حلَّت البركةُ في ديار بني سعدٍ حين حلّ!
لم ترُِدْ حليمة أن تأخذه بدايةً،

ما ترجو مُرضعُ من يتيمٍ ليس له أبٌ يكُرمها بالمال؟!
ولكنَّها آثرت أن تأخذه كيلا ترجع خاليةَ الوفاض!

نيا كلَّها في حِجرها! وما درت أنَّها عادت تحملُ الدُّ
كانت شياهُها هَزلى فسمِنتْ،

فصــار النَّــاس يقولــون لبعضهــم: ارعُــوا حيــث ترعــى شِــياهُ 
حليمــة،

رَّ في العُشبِ، ظنُّوا أن السِّ
وما دَروا أنَّ سيِّدَ النَّاس قد حلَّ في بيت حليمة!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

لأنَْ يهُدى بكَ رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعم!
أسعدُ النَّاس من انقطع عمره ولم تنقطع حسناته!
فابحثْ دائماً عن حسناتٍ جاريةٍ تصَبُّ في قَبركَ،

عاصٍ يهديه الله على يديكَ فيكون في ميزانك،
صبيٌّ تعلمه الفاتحة فيصلي بها طوال عمره،

بنــتٌ صغيــرةٌ تعلمّهــا الوضــوء فيجــري المــاء عليهــا والأجــر 
ــك، علي

جُهُ فتكون العائلة كلُّها في صحيفتك، فقيرٌ تزوِّ
دار تحفيظٍ تنُفقُ عليها فتكون التلاوة كلهُّا لكَ،

ــا  لــتَ لعرفــتَ أنَّ المــرء يمكنــه أن يعمــل بغيــره أكثــر ممَّ لــو تأمَّ
يعمــل بنفســه!
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131
كِلُ على كتابنا؟! أفلا نتَّ

 ، روى البخُــاريُّ مــن حديــثِ أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب
قــال:

كُنَّا في جَناَزَةٍ في بقَِيعِ الغَرْقَدِ فأتاَناَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم،
ــسَ فَجَعَــلَ ينَكُْــتُ  فَقَعَــدَ وقَعَدْنـَـا حَوْلـَـهُ، ومعــهُ مِخْصَــرَةٌ فَنكََّ

بمِخْصَرَتِــهِ، 
ثمَُّ قالَ: ما مِنكُم مِن أحَدٍ وما مِن نفَْسٍ مَنفُْوسَةٍ،

إلَّ كُتِبَ مَكَانهَُا مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، 
وإلَّ قدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أوْ سَعِيدَةً!

، أفــا نتََّــكِلُ علـَـى كِتاَبِنـَـا، ونـَـدَعُ  ِ قــالَ رَجُــلٌ: يــا رَســولَ الَلّ
العَمَــلَ؟ 

عَادَةِ،  فمَن كانَ مِنَّا مِن أهْلِ السَّ
عَادَةِ،  فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أهْلِ السَّ

قَاءِ،  ومَن كانَ مِنَّا مِن أهْلِ الشَّ
قَاوَةِ،  فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أهْلِ الشَّ

ــرُونَ لِعَمَــلِ أهْــلِ  ــعَادَةِ فييَُسَّ ــا أهْــلُ السَّ فقــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَّ
ــعَادَةِ،  السَّ

قَاءِ! رُونَ لِعَمَلِ أهْلِ الشَّ قَاوَةِ فييَُسَّ ا أهْلُ الشَّ وأمََّ
قَ بالحُسْنىَ﴾ ا مَن أعْطَى واتَّقَى وصَدَّ ثمَُّ قَرَأَ: ﴿ فَأَمَّ
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الرّسالة الأولى:

حف! ت الصُّ يا صاحبي: رُفِعت الأقلام وجفَّ
الأرزاق كُتبت ولن ينالَ أحدٌ أكَثر مما كُتِب له،

نيا كلِّها! وما كُتِبَ لكَ ستأخذه رغماً عن الدُّ
ا كُتِب له، والآجال كُتبتْ ولن يعيشَ أحدٌ أكثر ممَّ

ولــو اجتمعــت جيــوش العالــم لتنُقِــص مــن عمــرك ثانيــة فلــن 
تســتطيع،

وأسماء أهل الجنَّة كُتِبت، وأسماء أهل النَّار كذلك،
زق، عي لكسب الرِّ وإنَّما أمُرنا بالسَّ

لامة، ة والسَّ حَّ وبأخذ طرُقِ الصِّ
وبالاجتهاد في العبادة،

هذا لأنَّ أقدارنا مجهولة بالنِّسبة لنا،
فُ كأنَّنا الذين نكتبُ أقدارنا، فنحن نتصرَّ

ره! ا علِمه الله وقدَّ ولكنَّنا لن نخرجَ سطراً واحداً عمَّ



184

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

انية: سالة الثَّ الرِّ

لو سُمِح لأحَدٍ أن يتركَ العبادة لصلاحه،
لكان أولى النَّاس بهذا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم،

ولكنَّ الله تعالى قال له: ﴿وَاعبدُ رَبَّكَ حَتّى يأَتِيَكَ اليَقينُ﴾!
ر قدماه! وكان يقومُ من اللَّيل حتَّى تتفطَّ

فتشُفِق عليه عائشة رضي الله عنها،
ر! م من ذنبك وما تأخَّ وتقولُ له: قد غفرَ اللهُ لك ما تقدَّ

فيقول لها: أفلا أكون عبداً شكورا؟ً!
كان يصومُ حتَّى يظنَّ النَّاس أنَّه لا يفُطر،

ة، ويستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من مئة مرَّ
حتَّى في مرضه الذي مات فيه،

ــا وجــد فــي نفســه عافيــة قــام يتَّكــئ علــى رجليــن حتَّــى دخــل  لمَّ
لاة! فــي الصَّ
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الرّسالة الثَالثة:

كتــب اللهُ ســبحانه أهــل الجنَّــة وأهــل النَّــار بعلمــه ســبحانه بمــا 
ســيكون منهم،

ــمَّ خلقهــم، فكيــف  ــار ث ــة والنَّ ــه قضــى علــى خلقــه بالجنَّ لا لأنَّ
ــة إذا؟ً! يصــحُّ امتحــان العبوديَّ

لم علوّاً كبيراً! تعالى الله عن الظُّ
والفرق بين علم العبد وعلم الله تعالى عن المستقبل،

ع قد يصيبُ وقد يخُطئ، أنَّ علم العبد فيه شيءٌ من التَّوقُّ
عتَ أنَّ فلاناً سيسرق لعلمك بأخلاقه، فإن توقَّ

عٌ قد يقع وقد لا يقع، فهذا توقُّ
رقة، وإن وقع، فهل أنتَ الذي أجبرته على السَّ
وهذه كتلك، غير أن علم الله واقعٌ لا محالة!

سبحانه يعلم ما كان، وما هو كائنٌ،
ويعلمُ ما لم يكن، لو كان، كيف كان سيكون!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

رٌ لما خُلِقَ له! كُلٌّ مُيسَّ
فمن عَلِمَ اللهُ أزلاً أنَّه من أهل الجنَّة،
فسيعمل بعمل أهل الجنَّة لا محالة!
ومن علِمَ اللهُ أزلاً أنَّه من أهل النَّار،
فسيعمل بعمل أهل النَّار لا محالة!

غير أنَّ على الإنسان ألا يأمن مهما عمل صالحاً،
فَكم مِن قدمٍ زلَّتْ بعد ثبوتها؟!

ولا يقنطَ من رحمةِ الله مهما عمل طالحاً،
فكم من عاصٍ تاب فسبق اليوم من سبقوه بالأمس،

كان أكثر دعاء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
اللهمَّ يا مقلِّب القلوب، ثبِّتْ قَلبي على دينك!
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132
بل أنتم اليوم خيرٌ منكم يومئذٍ!

 ، ٍروى التَّرمــذيُّ مــن حديــثِ أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب
قال:

إنا لجلوس مع رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم في المسجد، 
، إذ طلع علينا مصعب بن عمير
ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، 

فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى،
 للذي كان فيه من النعمة، والذي هو فيه اليومَ،

ثــم قــال رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم: كيــف بكــم إذا غــدا أحدكــم فــي حلــة، 
وراح فــي حلــة، 

ووضعت بين يديه صحفة، ورفعت أخرى، 
وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ 

قالــوا: يــا رســولَ الِله نحــن يومَئــذ خيــر منــا اليــومَ، نتفــرغ 
المؤنــة.  للعبــادة، ونكفــى 

فقال رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم اليومَ خير منكم يومَئذ!
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سالة الأولى: الرِّ

د النبيُّ صلى الله عليه وسلم شهداء أحُد. تفقَّ
فلم يبكِ إلَّ على اثنين!

، بكى على حمزةَ بن عبد المطلب
وقال: أمّا حمزةَ فلا بواكي له!

وبكــى علــى مصعــب بــن عُميــر ، وقــال كنــتُ أعرفــه ، كان 
أليــن فتــىً فــي مكــةَ!

مصعــب بــن عميــر  ابــنُ التَّــرف، وُلــد وفــي فمــه ملعقــة مــن 
ذهب،

ج الآخرة! نيا، وتزوَّ ولكنَّه طلَّق الدُّ
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انية: سالة الثَّ الرِّ

فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى!
لم يبكه ميتاً فقط، وإنما بكاه حياً!

مــن يعــرف كيــف كانــت حيــاة مصعــب بــن عميــر  قبــل 
إســامه، 

لا محالة سيبكيه الحال التي صار عليها بعد إسلامه!
كانــت أمّــهُ خُنَّــاس بنــت مالــكٍ تســتورد لــه الحضرمــي مــن 

الثِّيــاب، 
وتنقعها له بماء الورد والطِيب قبل أن يلبسه، 
كان يأكل أطيب طعامٍ، ويشرب أحسن شرابٍ
لهذا كان لقبه: فتى قريشٍ الوسيم والمدلل!

نيا والإسلام، فاختار الإسلام!  ه خيَّرته بين الدُّ ولكن أمَّ
نيا! ة على كل شابٍ فُتِحتْ له الدُّ مصعبٌ  حُجَّ
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

نيا ليست علامة على حُبِّ الله للعبد! الدُّ
فإنَّها دار عملٍ لا دار جزاء!

ودار زراعةٍ لا دار حصاد!
نيا لمن يحُِبُّ ولمن يكره، وإنَّ الله تعالى يعُطي الدُّ

 وقد أعطاها للنَّمرود وفرعون وقارون وهو يبغضهم،
لام وذي القرنين وهو يحبُّهم. وأعطاها لسليمان عليه السَّ

يــن  يــن هــو العلامــة علــى حُــبِّ الله للعبــد فــإن أعطــاكَ الدِّ الدِّ
ــك، فقــد أحبَّ

نيا شيئاً! ولو لم يعطِكَ من الدُّ
نيا كلَّها! ينِ فَقد أبغضك ولو أعطاك الدُّ وإن حرمك من الدِّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

كانوا في ظلفٍ من العيش،
نيا على مصراعيها، وغداً ستفُتح لهم الدُّ

ومع هذا هم اليوم خير منهم غداً!
ذاكَ أنَّ الدنيا ملهاةُ وتشَغُلُ أهلها!

وقد عاينوا بأنفسهم هذه الحقيقة وعبَّروا عنها!
 ، ٍروى البخاري في صحيحه أنَّ عبد الرحمن بن عوف

أتُيَ بطعامٍ وَكان صائماً، فقال:
قُتل مصعب بن عمير وهو خيرٌ منِّي،

ــيَ  ــيَ رأســه بــدت رجــاه، وإن غُطِّ ــن فــي بـُـرُدة، إن غُطِّ كُفِّ
رجــاه بــدا رأســه!
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134
ما مِن عبدٍ يُذنِبُ ذنباً!

 
 ، ٍروى أبــو داود مــن حديــث أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب

قال:
ِ صلى الله عليه وسلم حديثًا، كنتُ رجلً إذا سَمِعْتُ من رسولِ الَلّ

ُ منهُ بما شاءَ أن ينفعَني،   نفعَني الَلّ
ــي  ــفَ ل ــإذا حلَ ــهِ اســتحَلفتهُُ، ف ــن أصحابِ ــي أحــدٌ م ثنَ وإذا حدَّ

قتـُـهُ،  صدَّ
، ٍثنَي أبو بكَْرٍ وصدقَ أبو بكَْر وحدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:  قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الَلّ

هــورَ، ثــمَّ يقــومُ فيصُلِـّـي  مــا مِــن عبــدٍ يذنــبُ ذنبًــا، فيحُســنُ الطُّ
رَكْعتيــنِ، 

ُ لهَُ،  َ، إلَّ غفرَ الَلّ ثمَّ يستغفِرُ الَلّ
ذِيــنَ إذَِا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا  ثــمَّ قــرأَ هــذِهِ الآيــةَ: ﴿وَالَّ
نُــوبَ إلَِّ  ــهَ فَاسْــتَغْفَرُوا لذُِنُوبهِِــمْ وَمَــنْ يَغْفِــرُ الذُّ أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللَّ

ــونَ﴾. ــمْ يَعْلَمُ ــوا وَهُ ــا فَعَلُ ــى مَ وا عَلَ ــمْ يُصِــرُّ ــهُ وَلَ اللَّ
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سالة الأولى: الرِّ

 : قال أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب
كنتُ رجلًا إذا سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، 

نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني!
وايــة، وبالعمــل لا  رايــة لا بالرِّ يــا صاحبــي: إنَّمــا العلــمُ بالدِّ

بالحفــظ، 
كانوا يتعلمون ليعملوا لا ليتباهوا بما تعلموا،

كانت آية الأمر بالنسبة لهم دستوراً،
وآية النَّهي بالنِّسبة لهم خطٌّ أحمر لا يتجاوزونه.

ة عمل،  وَكان الحديث النَّبويُّ بالنِّسبة لهم خطَّ
حتَّى ما لم يصلهم فيه قول كانوا يسألون عنه ليعملوا به، 

كانوا يأتون بيوت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويسألون: كيف هو بيته؟!
أرأيت كم بات البون شاسعاً بيننا وبينهم؟!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
حلــف  فــإذا  اســتحلفته،  أصحابــه  مــن  أحــدٌ  ثنــي  حدَّ وإذا 

صدقتــه!
يا صاحبي: هذا العِلمُْ دِينٌ، فانظُرْ عمن تأخذ دينك!
مواقع التواصل اليوم مرتع خصيب لمن هبَّ ودبّ، 

لا شك أن فيها علمٌ كثير نافعٌ،
وكذلك لا شك أن فيها عباءات أوسع من أصحابها!

فلا تكن حاطب ليلٍ، تأخذ كلَّ ما وقعتَ عليه، 
حاكِم المحتوى والمنهج والأسلوب،

وانظُرْ في الذي يقُال من يقوله ولأيِّ شيءٍ، 
بى،  هناك أصحاب عمائم ولِحى يبُيحون الرِّ

ثون أنَّ الحجاب ليس فرضاً،  ويتحدَّ
فلا تحسَبُ أنَّك معذُورٌ باتِّباع قولٍ باطل!
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الثة: الرّسالة الثَّ

: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ثني أبو بكر، وصدق أبو بكر. حدَّ

إخوة في الله اجتمعوا على محبَّته، وافترقوا على محبَّته، 
تصاهرا فيما بينهم، وكان بينهم أرحام وقرابات، 

ين صفاً واحداً، قاتلوا أعداء هذا الدِّ
حمَوا ظُهور بعضهم البعض، وذادُوا عن بعضهم البعض،

 لم يكن بينهم خلاف ولا قطيعة، 
أي والاجتهاد،  وما كان لم يخرج عن نطاق الرَّ

وما حدث بينهم من فتنةٍ فليس لنا أن ندخل فيه،
هــم ســادةٌ وعــدولٌ ولا يدخــل بينهــم إلَّ مــن كان فــي منزلتهــم 

ــا نحــن: فنتــأدَّب! أمَّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

هــور، ثــمَّ يقــوم فيصلِّــي  مــا مــن عبــد يذنــب ذنبــاً، فيحســن الطُّ
ركعتيــن:

ثمَّ يستغفر الله، إلَّ غفر اللهُ له!
ــي  ــا دامــت روحــك ف ــيطان م ــع الشَّ ــةٍ م ــت فــي حــربٍ دائم أن

جســدك،
 لا بــأس أن تخســر معركــةً فإنَّــك إنســان ولكــنَّ البــأس أن 

الحــرب! تخســر 
أن تستلم لذنوبك ومعاصيك فلا تقُاوم ولا ترجع إلى الله،

يطان أنَّ ذنوبك أكبر من عفو الله!  أن يقُنعكَ الشَّ
كلَّما أحدثتَ ذنباً سارع وأحدث توبةً،
حين تتَّسخ ثيابنا نغسلها ولا نرميها،

لٍ يبقى نظيفاً! لاً بأوَّ وإنَّ ثوباً يغُسلُ أوَّ
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135
ي عن أبيكِ! حُجِّ

 ، ٍروى التِّرمــذيُّ مــن حديــث أميــر المؤمنيــن علــيِّ بــن أبــي طالــب
قال:

وقف رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ فقال: 
هذه عرفةُ وهو الموقفُ، وعرفةُ كلهُّا موقفٌ. 

ثم أفاضَ حينَ غربتَِ الشمسُ، وأرْدَفَ أسامةَ بنَ زيدٍ، 
يمينًــا  يضَْربــون  والنــاسُ  هيئتِــه،  علــى  بيــدِه  يشُِــيرُ  وجعــلَ 

وشــمالً،
يلَتْفَِتُ إليهم، ويقول: يا أيُّها الناسُ، عليكم السكينةَ. 

ثم أتى جَمْعًا فصلىَّ بهم الصلاتين جميعًا، 
فلما أصْبَحَ أتى قُزَحَ ووقفَ عليه، وقال: هذا قُزَحُ، 

وهو الموقفُ وجمعٌ كلهُّا موقفٌ. 
رٍ،  ثم أفاضَ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّ

وأرَْدَفَ  فوقَــفَ  الــوادي،  جــاوزَ  حتــى  فخَبَّــتْ  ناقتـَـه  فقَــرَعَ 
 ، لفَضْــلَ ا

ثــم أتــى الجمــرةَ فرماهــا، ثــم أتــى المَنحَْــرَ فقــال: هــذا المَنحَْــرُ 
ومِنًــى كلهُّــا مَنحَْرٌ. 

واستفَْتتَهْ جاريةٌ شابةٌ مِن خَثعَْمَ، 
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فقالــت: إن أبــي شــيخٌ كبيــرٌ، قــد أدركَتـْـه فريضــةُ الِله فــي 
، أفَيجُْــزِئُ أن أحَُــجَّ عنــه؟  الحــجِّ

ي عن أبيك.  قال: حُجِّ
ولوََى عُنقَُ الفضلِ، 

ك؟  فقال العباسُ: يا رسولَ الِله، لِمَ لوََيتَْ عُنقََ ابنِ عمِّ
قال: رأيتُ شابًّا وشابَّةً، فلم آمَنِ الشيطانَ عليهما. 

فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الِله: إني أفََضْتُ قبلَ أن أحَْلِقَ
رْ ولا حرجَ.   قال: احلقْ ولا حرجَ، أو قصِّ

وجاء آخرُ، فقال: يا رسولَ الِله، إني ذَبحَْتُ قبل أن أرَْمِيَ، 
قال: ارمِ ولا حرجَ. 

قال: ثم أتى البيتَ فطافَ به، ثم أتى زمزمَ، 
ــاسُ  ــه الن ــم علي ــولا أن يغَْلِبَك ــبِ، ل ــدِ المطل ــي عب ــا بن ــال: ي فق

لنَزََعْــتُ!
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سالة الأولى: الرِّ

كينة! أيها النَّاس: عليكم السَّ
لا تؤَُدِّ عبادةً في عُجالة،

ما الذي سيفوتك وأنت بين يدي قاضي الحاجات؟!
جود، إنَّ العارفين بالله يأتون بحوائجهم إلى الله في السُّ

لام شاب رأسه ووهن عظمه، زكريَّا عليه السَّ
ولكنَّه كان في المحراب يسأل الله تعالى ولداً،
وجاءته البشرى وهو قائمٌ في الحراب يصُلي،

لاةَ لأجل رزقٍ، فإن استعَجلتَ في الصَّ
ازق، ر أنَّ الّل هو الرَّ فتذَكَّ

ــق  ــوب الخل ــر أن قل وإن اســتعجلتَ لأجــلِ رضــى إنســانٍ فتذكَّ
ــدي الله! ــن ي بي
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ي عن أبيكِ! حُجِّ
إنَّ خيرَ ما يهُدى إلى الأبوين هو الحسنات!

إنَّك لو علمتَ أنَّ على أحدهما ديناً وقد مات،
لسارعتَ كي تقضيه عنه هذا وهو حقُّ النَّاس،

ى! فإنَّ حقَّ الله تعالى أولى أن يؤُدَّ
، حمة والمغفرة، فإنَّ هذا من البرِّ ادعُ لهما بالهداية والرَّ

وإذا رأيتَ أحدهما على غير ما يرضي الله،
إيَّاك أن يهدأ لكَ بالٌ حتَّى تجعله يقُلع عنه!

ولكــن تخيَّــر أســلوبك، مــا يخُاطــب بــه الأبــوان غيــر مــا يخاطب 
بــه الأبناء،

لام أسوة حسنة! وقد كان لنا في إبراهيم عليه السَّ
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

نظر الفضل بن العبَّاس  إلى امرأةٍ في الحج،
فلوى له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عُنقه،

وقال: رأيتُ شابّاً وشابَّة فلم آمنِ الشيطان عليهما!
يا صاحبي: النَّظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس!

كم من زِنىً وقع بسبب نظرةٍ أفسدت القلب،
وكم من حياةٍ انقلبتْ رأساً على عقبٍ بسبب نظرة،
حدثتْ بعدها المقارنة فلم يعد صاحبها يقنع بها،

له نظرة! أمسِك عليك عينيك، فإنَّ التَّعلق أوَّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

يا رسول الله: إنِّي أفضتُ قبل أن أحلِقَ!
فقال: احلقْ ولا حرج!

يا رسول الله: إني ذبحتٌ قبل أن أرجم!
فقال: ارجُمْ، ولا حرج!

يا صاحبي: ما كان فيه سَعة فلا تضُيِّقه على النَّاس،
ــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــا  مــا خُيِّ

لــم يكــن إثمــاً!
د،  وإذا كان من أراءٍ صحيحةٍ في مسألةٍ فلا تشُدِّ

وإذا كان الأمر حراماً فلا تتساهل أبداً،
طْ! دْ أو يفُرِّ يبقى المرءُ بخيرٍ ما لم يتشدَّ
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136
ما هذا يا حاطب؟!

 
روى البخاريُّ من حديث عليِّ بن أبي طالب ، قال:

بيَرَْ، والمِقْدَادَ،  ِ صلى الله عليه وسلم أناَ، والزُّ بعََثنَِي رَسولُ اللَّ
فَقالَ: انطَْلِقُوا حتَّى تأَْتوُا رَوْضَةَ خَاخٍ،

فإنَّ بهَا ظَعِينةًَ معهَا كِتاَبٌ، فَخُذُوا منها. 
ــنُ  ــإِذَا نحَْ وْضَــةَ، فَ ــا الرَّ ــى أتيَنَْ ــا حتَّ ــا خَيلْنَُ ــادَى بنَ ــا تعََ فَانطَْلقَْنَ

عِينـَـةِ،  بالظَّ
قُلنْاَ لهََا: أخْرِجِي الكِتاَبَ، 

قالتَْ: ما مَعِي كِتاَبٌ، 
فَقُلنْاَ: لتَخُْرِجِنَّ الكِتاَبَ، أوْ لنَلُقِْيَنَّ الثِّياَبَ، 

فأخْرَجَتهُْ مِن عِقَاصِهَا، 
ِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا فِيهِ:  فأتيَنْاَ به رَسولَ اللَّ

ةَ مِنَ المُشْرِكِينَ،  مِن حَاطِبِ بنِ أبِي بلَتْعََةَ، إلى ناَسٍ بمَكَّ
ِ صلى الله عليه وسلم.  يخُْبِرُهُمْ ببَعْضِ أمْرِ رَسولِ اللَّ

ِ صلى الله عليه وسلم: يا حَاطِبُ، ما هذا؟!  فَقالَ رَسولُ اللَّ
ــا  ــرَأً مُلصَْقً ــتُ امْ ــي كُنْ ؛ إنِّ ، لا تعَْجَــلْ عَلَــيَّ ِ قــالَ: يــا رَســولَ اللَّ

ــشٍ، فــي قُرَيْ
أي كُنتُْ حَلِيفًا، ولمَْ أكُنْ مِن أنفُْسِهَا،



204

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

وكانَ مَــن معــكَ مِــنَ المُهَاجِرِيــنَ مَــن لهــمْ قَرَابـَـاتٌ يحَْمُــونَ 
وأمَْوَالهَُــمْ،  أهْلِيهِــمْ 

فأحْبَبـْـتُ -إذْ فَاتنَِــي ذلــكَ مِــنَ النَّسَــبِ فيهــم- أنْ أتَّخِــذَ عِندَْهُمْ 
يـَـدًا يحَْمُــونَ قَرَابتَِي، 

ولمَْ أفْعَلهُْ ارْتِدَادًا عن دِينِي، ولَ رِضًا بالكُفْرِ بعَْدَ الإسْلَمِ، 
ِ صلى الله عليه وسلم: أمَا إنَّه قدْ صَدَقَكُمْ،  فَقالَ رَسولُ اللَّ

، دَعْنِي أضْرِبْ عُنقَُ هذا المُناَفِقِ،  ِ فَقالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللَّ
لَــعَ علَــى  َ اطَّ ــلَّ اللَّ ــدْرًا، ومــا يدُْرِيــكَ لعََ ــه قــدْ شَــهِدَ بَ فَقــالَ: إنَّ

ــدْرًا،  مَــن شَــهِدَ بَ
فَقالَ: اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ؛ فقَدْ غَفَرْتُ لكَُمْ. 
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سالة الأولى: الرِّ

إنه قد شهد بدراً!
‏يــا تـُـرى هــل نتذكــر ماضــي النــاس المشــرق عندمــا يقــعُ منهــم 

 ، خطأ
أم أننا ننسى كل المعروف، واللحظات الحلوة، 

والمشاعر الجميلة التي عشناها عند أول زلة قدم؟!
‏في حياة كل إنسان »بدر قد شهدها«،

فلماذا لا نمحو الخطأ ببدر تلك،
 بدل أن نمحو بدراً بهذا الخطأ! 
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انية: سالة الثَّ الرِّ

‏لماذا نرُيد من النَّاس أن يكونوا ملائكة على الدوام؟! 
أليس لكلِّ جوادٍ كبوة، 

ولكل قدم زلَّة، 
ولا بد للنَّبيل أحياناً أن يخونه نبُله، 

وقد قال علي بن الجهم: 
‏ومن ذا الذي ترُجى سجاياه كلُّها، 

‏كفى المرءُ نبُلًا أن تعُدَّ معايبه! 
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

وجة تخوضُ كلَّ يومٍ بدراً، ‏تجد الزَّ
تربيةً للأولاد، وطبخاً ونفخاً، وتدريساً واهتماماً، 

وج ذلــك كلَّــه وكان بإمكانــه أن يقفــز  وعنــد أول خطــأ ينســى الــزَّ
عنه! 

وجَ محبّاً حنوناً رحيماً، ‏وتجدُ الزَّ
نيا ولم تقعد،  فإذا أخطأ قامت الدُّ

وجــة عُمــراً مــن المعــروف بموقــف كان بإمكانهــا  تنســى الزَّ
التَّغاضــي عنــه! 
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

‏لماذا على المدير أن ينسى،
ف المشرق عند خطأ عابر،  كلَّ ماضي الموظَّ

ف أن ينسى، وعلى الموظَّ
ل موقف حزم!  ابق عند أوَّ لطُف المدير السَّ
، ‏لماذا ينسى الوالدان سنوات الابن في البِرِّ

 لموقفِ عقوق واحد،
وينسى الأولاد إحسان الدهر من الوالدين،

للحظةِ ضعفٍ إنسانيٍّ واحد! 
ــدٍ »بــدره« ولا تمحــوا كلَّ المعــروف بموقــفٍ  ‏احفظــوا لــكلِّ أحَ

واحــد!



209

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب

137
كَمِ القَومُ؟!

في كتاب تخريج المسند لشُعيب الأرناؤوط:
: ٍقال أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب

ــا قدِمْنــا المدينــةَ أصَبنْــا مــن ثِمارِهــا، فاجْتوََينْاهــا وأصَابنــا  لمَّ
بهــا وَعْــكٌ، 

وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَخبَّرُ عن بدَرٍ، 
ا بلغَنا أنَّ المُشرِكينَ قد أقَبَلوا،  فلمَّ

ســار رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم إلــى بـَـدرٍ، وبـَـدرٌ بِئـْـرٌ، فســبَقْنا المُشــرِكينَ 
إليها، 

فوجَدْنا فيها رجُلينِْ منهم، 
رجُلً من قُرَيشٍ، ومَوْلًى لعُقْبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، 

ا مَوْلى عُقْبةَ فأخَذْناه،  ا القُرَشيُّ فانفَلتَ، وأمَّ فأمَّ
فجعَلنْا نقولُ له: كمِ القومُ؟ 

فيقولُ: هم والِله كثيرٌ عَددُهم، شديدٌ بأسهم!
فجعَل المُسلِمونَ إذ قال ذلك ضرَبوه، 

حتى انتهَوْا به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال له: كمِ القومُ؟ 
قال: هم والِله كثيرٌ عَددُهم، شديدٌ بأسهم!
فجهدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يخُبِرَه كم هم؟ فأبى، 

ثمُ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سأَله: كم ينَحَرونَ منَ الجُزُرِ؟ 
فقال: عشْرًا كلَّ يومٍ، 

فقال رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم: القومُ ألفٌ، كلُّ جزورٍ لمئة وتبََعِها!
ثمُ إنَّه أصَابنا منَ اللَّيلِ طشٌّ من مَطَرٍ، 
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جَرِ والحَجَفِ نسَتظِلُّ تحتهَا منَ المَطَرِ،  فانطلقَْنا تحتَ الشَّ
 ، وبات رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم يدَْعو ربَّه عزَّ وجلَّ

ويقولُ: اللَّهُمَّ إنَّكَ إنْ تهُلِكْ هذه الفِئةَ لا تعُبَدْ، 
لاةَ عِبادَ الِله،  ا طلعَ الفَجرُ نادى: الصَّ فلمَّ
جَرِ، والحَجَفِ،  فجاء النَّاسُ من تحتِ الشَّ

فصلَّى بنا رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم، وحرَّض على القِتالِ، 
لـَـعِ الحَمْــراءِ مــنَ  ثـُـم قــال: إنَّ جَمْــعَ قُرَيــشٍ تحــتَ هــذه الضِّ

الجَبـَـلِ. 
ــا وصاففناهــم إذا رجُــلٌ منهــم علــى جَمــلٍ  ــا دَنــا القــومُ منَّ فلمَّ

لــه أحَمَــرَ يسَــيرُ فــي القــومِ، 
، نــادِ لــي حَمــزةَ -وكان أقَرَبهَــم  فقــال رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم: يــا علــيُّ

مــنَ المُشــرِكينَ!
مَن صاحبُ الجَملِ الأحمَرِ، وماذا يقولُ لهم؟ 

ثمُ قال رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم: إنْ يكنْ في القومِ أحَدٌ يأمُرُ بخَيرٍ، 
فعسى أنْ يكونَ صاحبَ الجَملِ الأحمَرِ، 

فجــاء حَمــزةُ فقــال: هــو عُتبْــةُ بــنُ رَبيعــةَ، وهــو ينَهْــى عــنِ 
القِتــالِ، 

ــونَ  ــا مُســتمَيتينَ، لا تصَِل ــي أرَى قومً ــومِ، إنِّ ــا ق ــم: ي ــولُ له ويق
ــرٌ،  ــم وفيكــم خَي إليه

يــا قــومِ، اعْصِبوهــا اليــومَ برَأسْــي، وقولــوا: جبـُـن عُتبْــةُ بــنُ 
رَبيعــةَ، 

وقد علِمْتم أنِّي لستُ بأَجبَنِكم!
فسمِع ذلك أبو جَهْلٍ، فقال: أنتَ تقولُ هذا؟ 
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والِله لــو غيـْـرُكَ يقــولُ هــذا لأعضضتــه، قــد مــأَتْ رِئتَـُـكَ 
جوْفَــكَ رُعبًــا، 

ــرَ اسْــتِه؟ ســتعلمَُ اليــومَ أيَُّنــا  ــرُ يــا مُصفِّ ــايَ تعُيِّ ــةُ: إِيَّ فقــال عُتبْ
ــانُ،  الجَب

ــةً، فقالــوا: مَــن  فبــرَز عُتبْــةُ وأخــوه شَــيبْةُ وابنْـُـه الوَليــدُ حميَّ
يبُــارِزُ؟ 

فخرَج فِتيْةٌ منَ الأنصارِ سِتَّةٌ، 
نــا، مــن  فقــال عُتبْــةُ: لا نرُيــدُ هــؤلاء، ولكــنْ يبُارِزُنــا مــن بنَــي عمِّ

لِــبِ،  بنَــي عبــدِ المُطَّ
ــا  ــمْ ي ــا حَمــزةُ، وقُ ــمْ ي ، وقُ ــيُّ ــا عل ــمْ ي فقــال رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم: قُ

ــبِ،  لِ ــنِ المُطَّ ــنَ الحــارثِ ب ــدةُ ب عُبَي
فقتـَـل اللهُ تعالــى عُتبْــةَ، وشَــيبْةَ ابنْـَـيْ رَبيعــةَ، والوَليــدَ بــنَ عُتبْــةَ، 

وجُــرِحَ عُبَيدةُ، 
فقتلَنْا منهم سَبعينَ، وأسََرْنا سَبعينَ، 

ــبِ  لِ ــاسِ بــنِ عبــدِ المُطَّ فجــاء رجُــلٌ مــنَ الأنصــارِ قصيــرٌ بالعبَّ
أسَــيرًا، 

فقال العبَّاسُ: يا رسولَ الِله، إنَّ هذا والِله ما أسََرني، 
لقــد أسََــرني رجُــلٌ أجَلـَـحُ، مــن أحَسَــنِ النَّــاسِ وَجْهًــا، علــى 

فَــرَسٍ أبَلـَـقَ، مــا أرَاه فــي القــومِ، 
: أنا أسََرْتهُ يا رسولَ الِله،  فقال الأنصاريُّ

فقال: اسكُتْ، فقد أيَّدكَ اللهُ تعالى بمَلكٍَ كريمٍ، 
ــاسَ، وعَقيلً،  لِبِ: العبَّ : فأَسَــرْنا مــن بنَــي عبــدِ المُطَّ فقــال علــيٌّ

ونوَفَــلَ بــنَ الحارثِ.
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الرّسالة الأولى:

كم القَوم؟!
ــؤال  بالسُّ عليهــا  تحصــل  لــن  الإجابــات  بعــض  ذكيّــاً،  كــن 

لمباشــر،  ا
كان غلام قريشٍ يأبى أن يجُيب عن عدد الجيش، 

كان سؤال المسلمين مباشراً فلم يحصلوا على الإجابة،
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون من الجُزر،

فقال: عشراً كل يوم.
فعلم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ القَوم زُهاء الألف،

لأن الجمــل يكفــي المئــة، وهــذا يعرفــه العــرب مــن حياتهــم 
ــة، اليوميَّ

الإرشادات تدلُّ على الحقائق فلا تتجاهلها، 
على أن يعُلم أن هذه المهارة تسُتخدم فيما ينفع،

س على النَّاس ومعرفة ما لا علاقة لك به! لا في التَّجسُّ
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انية: سالة الثَّ الرِّ

، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربَّه عزَّ وجلَّ
ويقولُ: اللهُمَّ إن تهَلِك هذه الفئة لا تعُبد!

يعلِّمنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن دعاء المؤمن أمضى من سيفه،
وهذا لا يعني التَّوقف عن الأخذ بالأسباب،

بــل مــن الحُمــق أن يتَّجــه المســلم إلــى معركــة وليــس معــه إلَّ 
عــاء، الدُّ

بب، ولكنَّ المؤمن الحقيقي يأخذ بكلِّ ما يستطيعه من السَّ
ثمَّ يجعل يقينهَ على الله لا على ما بين يديه من سبب، 
عاء وحده حُمقٌ،  كما أنَّ ترك الأسباب والاتكال على الدُّ

فكذلك جعل اليقين على الأسباب ماديَّةٌ غثيثةٌ،
ــه أولاً وآخــراً  ــا ويقين ني ــن الدُّ ــي قواني ــن ف ــل المؤم ــل إنَّ عم ب

ــه! علــى ربِّ
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

أنْ يكُن في القومِ أحدٌ يأمرُ بخير،
فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر!

وصدقتْ فراسة النّبيَّ صلى الله عليه وسلم في صاحب الجمل الأحمر!
كان عُتبة بن ربيعة، وكان ينهى عن القتال!

النَّاس قلوبهم وعقولهم تتفاوت حتَّى أهل الباطل، 
لا المؤمنون لديهم العقل والقلب والفهم ذاته، 

ار لديهم العقل والقلب والفهم ذاته،  ولا الكفَّ
والعاقل لا يأخذ النَّاسَ كلَّهم على صعيدٍ واحدٍ،
وإنَّما يحاول أن يستفيد من هذا التَّفاوت بينهم!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

فبرز عُتبة، وأخوه شيبة، وابنه الوليد حميَّةً!
قاتل الله الحميَّة العمياء كم أهلكتْ أهلها!

منذ قليلٍ كان عُتبة ينهى عن القتال،
وها هو الآن أوَّل من ينزل للمبارزة، 

ه، بل ويريدُ أن يكون نزلاؤه من بني عمِّ
صُ حالَ الجاهليَّة كلِّها، هذا الموقف يلخِّ

عقلٌ ومروءةٌ ولكن ما نفعهما إن لم يكن هناك هداية!
ــة لا  كانــوا ينَصــرون أخاهــم ظالمــاً أو مظلومــاً بعقــل الجاهليَّ

ة،  بهــدي النُّبــوَّ
وتقاتل القبيلة لأجل الفرد، ويقاتل الفرد لأجل القبيلة، 

دماء تراق في معارك الثأر التَّافهة،
حم الذي كانوا بالأمس يقاتلون لأجله! وها هم يقاتلونَ الرَّ
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138
بأيِّ شيءٍ بُعِثتَ؟!

في كتاب تخريج المسند لشعيب الأرناؤوط:
عن زَيدِ بنِ أثُيَعٍ، سأَلنْا عليًّا: بأيِّ شَيءٍ بعُِثتَ؟ 

ةِ،  يعني: يومَ بعَثه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع أبي بكْرٍ في الحَجَّ
قال: بعُِثتُ بأربعٍ: 

لا يدخُلُ الجَنَّةَ إلَّ نفْسٌ مُؤمِنةٌ، 
ولا يطَوفُ بالبيتِ عُرْيانٌ، 

تِه،  ومَن كان بينْهَ وبينَْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهدُه إلى مُدَّ
ولا يحَُجُّ المُشرِكونَ والمُسلِمونَ بعدَ عامِهم هذا.
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سالة الأولى: الرِّ

لا يدخل الجنَّة إلَّ نفسٌ مؤمنة!
يا صاحبي: في العقيدة لا مواربة ولا محاباة!

، لا نشهدُ لأحدٍ بالنَّار إلَّ ما جاء به نصٌّ
، ولا نشهد لأحدٍ بالجنَّة إلَّ ما جاء به نصٌّ

ولكــن مــا نديــنُ لله بــه أنَّ مــن مــات علــى غيــر الإســام فهــو 
ــار جُملــةً، فــي النَّ

ومن مات على الإيمان فهو في الجنَّة جُملةً،
ــار بأمــره لا بأمــر  ثــمَّ إنَّــه لا أحــد أعــدل مــن الله، والجنَّــة والنَّ

النَّــاس،
ولكنَّ المُيوعة في العقيدة شأنها غثيث!

كلَّمــا مــات عالــمٌ، أو طبيــبٌ، أو مختــرعٌ كافــرٌ، نريــدُ أن ندُخلــه 
الجنَّة،

ــرق، وإن كان هــذا  الجنَّــة ليســت لمــن اختــرع الأدويــة وشــقَّ الطُّ
شــيئاً حسناً،

الجنَّة ليست جمعيَّة خيريَّة، الجنَّة دين!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ولا يطوفُ بالبيت عُريان!
ورثت قريشٌ الحجَّ على ملَّة أبينا إبراهيم!

رك شيئاً فشيئاً، ثم ظهرَ فيها الشِّ
من غَيَّرت في الحجِّ شيئاً، م بها الزَّ وكان كلَّما تقَدَّ

ا كانت البعثة الشريفة لم يكن قد بقي من الحجِّ شيء! فلمَّ
تخَيَّل أنَّهم كانوا يطوفون بالكعبة عُراةً!

وأرفعُ بيتٍ لله في الأرض حَشَوه بأصنامهم،
مــان  الزَّ مســار  لتصحيــح  إلَّ  الشــريفة  البعثــة  كانــت  مــا 

والإنســان!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

ته! ومن كان بينه وبين النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مُدَّ
كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أوفى النَّاس بالعهود،
إذا أعطى عهداً ولو لكافر التزمَ به،

ي، ما غدر يوماً وحاشاه بأبي هو وأمِّ
ولا تغيَّر واقعه فغيَّر كلامه قبل انقضاء عهده،
ع صلح الحديبية وكان من شروطها، وحين وقَّ

أن من جاء من قريشٍ مسلماً عليه أن يردّه إليهم،
لم يكن يقبل أن يؤُوي من جاءه مسلماً لأنَّه وفيٌّ بالعهد،

هذا الوفاء العجيب أثمرَ نصراً كبيراً،
وكان هــذا النَّصــر حــربَ اســتنزافٍ خاضهــا أبــو جنــدلٍ وأبــو 

بصيــر!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ولا يحَجَّ المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا!
الإسلام دينُ التَّمايز لا دين التَّشابه!

والمسلمُ يسعى لتغيير المحيط لا إلى الانصهار فيه،
صحيحٌ أننا أمُِرنا بحُسْنِ الخلق مع النَّاسِ جميعاً،

ولكن حُسنُ الخُلقِ شيءٌ،
وأن يكون المسلمُ مائعاً بلا هُوية شيءٌ آخر!

حتَّى أنَّ المُيوعة فهمها البعض على أنَّها حُسْن خُلقٍ،
وما هي إلَّ تشويهٌ للعقيدة على حساب أن يقُال متحضر،

حتــى صــرتَ تــرى المســلمين يســابقون النَّصــارى فــي شــجرة 
عيــد الميــاد،

مد، ولم يلد ولم يولد، يقرأ أحدهم سورة الصَّ
ويحتفل مع الذين قالوا اتَّخذ الّلُ ولداً!
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139
لعنةٌ من الله تعالى!

روى مسلمٌ في صحيحه:
عن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب ، قال: 

قال رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم: 
لعنَ اللهُ من ذبحَ لغيرِ الِله، 
ولعنَ اللهُ من لعنَ والديه، 
ولعنَ اللهُ من آوى مُحْدِثاً، 

ولعنَ اللهُ من غيَّرَ منارَ الأرضِ!
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سالة الأولى: الرِّ

لعنَ اللهُ من ذبح لغيرِ الله!
رك! ما حاربَ الإسلامُ شيئاً كما حارب الشِّ

ذلك أنَّ المعاصي مهما كبرُتْ فإنَّ لها استغفاراً وتكفيراً،
ركِ فتذهبُ هباءً منثوراً! ا العباداتُ مع الشِّ أمَّ

الحين، تخيِّل أن تصومَ وأنتَ لائذٌ بقبرٍ أحد الصَّ
زق والتوفيق معتقداً أنَّه يقدر! فاء والرِّ تسأله الشِّ

افين، تخيَّل أن تصُلِّي وأنتَ على أبواب العرَّ
تسألهم عن أمرِ غدِك معتقداً أنَّهم يعلمون الغيب!

د عناء! إذا فسدت العقيدة كانت العبادة مجرَّ
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ُ من لعنَ والديه! لعنَ اللَّ
وقد تستغرِب فتسأل: أهناكَ من يلعنُ والديه؟!

نعم هناك من يلعن والديه.
وهو الذي يكون سبباً في لعنِ النَّاس لهم!
جل أباه، جل، فيسبُّ الرَّ تجده يسبُّ أبا الرَّ

ه، جلُ أمَّ جل، فيشتمُ الرَّ ويشتم أمَّ الرَّ
أمسِك لسانك عن النَّاس حتَّى يمُسكوا ألسنتهم عنك،

ام يقول: عندنا مثلٌ عاميٌّ جميلٌ في بلاد الشَّ
الولد العاطل يجيب لأهله المسبَّة!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

لعنَ اللهُ من آوى مُحْدِثاً!
الإسلام دين لا يعرفُ المحاباة الوساطات،

جعلَ النَّاس جميعاً سواسيةً كأسنان المشط!
كلُّهم سواءٌ في الحقوق والواجبات وأمام القانون،

عندما سرقت الغامديَّة وأهمَّ قريشٌ أن تقُطعَ يدُها،
جعلوا يبحثون عن وساطة لهم عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
فلم يجدوا غير حِبِّه وابن حِبِّه أسامة بن زيد!

فكلَّمه أسامة فِيها، فغضِبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً،
وقال له: أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة؟!

ثمَّ صعد المنبر مغضباً، وقال قولته المشهورة:
دٍ سرقَتْ لقطعتُ يدها! وأيمُ الله، لو أن فاطمة بنتُ محمَّ
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لعنَ الله من غيَّرَ منار الأرض!
ــرَ المعالــم التــي تعُــرف بهــا حدودهــا ليســرق مــن أرض  أي غيَّ

غيــره!
روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما أنَّ أروى بنت أوسٍ،

خاصمتْ سعيد بن زيد  إلى مروان بن الحكم،
عتْ أنَّه أخذَ شيئاً من أرضها! وادَّ

فقــال ســعيد : أنــا آخــذ مــن أرضهــا بعــد الــذي ســمعتُ مــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فقال له مروان: وما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

من أخذَ شبراً من الأرض ظُلماً، طُوِّقه إلى سبع أرضين!
فقال له مروان: لا أسألك بينةً بعد هذا!

فقــال: اللهــمَّ إن كانــت كاذبــةً، فأعــمِ بصرهــا، واقتلهــا فــي 
أرضهــا!

فذهــبَ بصرهــا، وبينمــا هــي تمشــي فــي أرضهــا إذ وقعــت فــي 
حفــرة فماتت!
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140
اعةُ بالمعروف! ما الطَّ إنَّ

روى البخاريُّ في صحيحه:
: من حديث أميرِ المؤمنين عليِّ بن أبي طالب 

رَ عليهم رَجُلً، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعََثَ جَيشًْا، وأمََّ
فأوْقَدَ ناَرًا وقالَ: ادْخُلوُهَا!

فأرَادُوا أنْ يدَْخُلوُهَا!
وقالَ آخَرُونَ: إنَّما فَرَرْناَ منها!

فَذَكَرُوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
فَقــالَ لِلَّذِيــنَ أرَادُوا أنْ يدَْخُلوُهَــا: لــو دَخَلوُهَــا لَــمْ يزََالـُـوا فِيهَــا 

إلــى يَــومِ القِيَامَــةِ، 
اعَــةُ فــي  وقــالَ لِلْخَرِيــنَ: لا طَاعَــةَ فــي مَعْصِيـَـةٍ، إنَّمــا الطَّ

المَعــروفِ.
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سالة الأولى: الرِّ

أنتَ مدير لتديرَ أمور الناس لا لتملكَ رقَابهم!
والمديرُ النّاجحُ هو الذي يكون أمام موظفيه، 
والمدير الفاشل هو الذي يجلس فوق أكتافهم!

لا شك أنّ الحزمَ أحياناً مطلوب،
وبدونه، نعرفُ جميعاً، أنَّه من الممكن أن تنفلت الأمور!

ولكن الحزم شيءٌ والاستبداد شيءٌ آخر، 
ةٍ شيءٌ، وأخذها بظلمٍ شيءٌ آخر! وأخذ الأمور بقوَّ

عمــر بــن الخطــاب  كان حازمــاً، لــم يكــن يســمح أن تنفلــت 
الأمــور مــن يــده،

حمــة واللِّيــن تخالــه فيهــا أبٌ لا  ولكــن لــه مواقــف فــي الرَّ
خَليفــة،

وحتَّى المواقف التي لم يكن فيها إلَّ الحزم، تجده عادلاً،
لطة والنُّفوذ! لا يوجد موقف واحد أساء فيه استخدام السُّ
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كلُّنا عبادٌ لله، فلا تقُلْ: أنا عبد المأمور!
نيا ثمَّ يقودُ إلى النَّار! غيف الذي يسدُّ جوعَ الدُّ بئس الرَّ

الم الذي يرُضي المدير ويغُضب الله! وبئس الإمضاء الظَّ
ور التي تجعل الحقَّ باطلًا، والباطل حقّاً! وبئس شهادة الزُّ

لــن يحمــلَ عنــكَ أحــدٌ ذنوبــك يــوم القيامــة، فــا تبِــع آخرتــك 
بدنيــا غيــرك،

إنَّ هؤلاء فئةٌ »عبَدَةُ المأمور« في الغالب لا ينالهُم إلَّ الإثم،
نيا تفوتهم! فقة الحرام من الدُّ حتَّى الصَّ

فقة هي! ثمَّ وحتَّى إن نالوا منها، فبئس الصَّ



229

  رسائل من عَليّ بن أبي طالب
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اعة العمياء، علَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الطَّ
لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة!

التَّبعيَّة العمياء لا تعفيك من المسؤوليَّة،
اعة الحمقاء ستدفع ثمنها، والطَّ

مَيّزَكَ الله بالعقلِ، وجعلكَ في رُتبةٍ سامية،
فلا تجعل نفسك في رتبةٍ دُنيا!

وط، كُه السَّ لستَ حيواناً في سِيرك يحرِّ
ر تلُقى في فَمِه! وتجعله يغيِّر عاداته قطعةً سكَّ

ــيطان ســيأتي  الجميــع ســيتخلَّى عنــك يــوم الحســاب، حتَّــى الشَّ
ليقول:

ن سُلْطَانٍ إلَِّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ﴾! ﴿وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُم مِّ
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علَّقَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إعجاباً على الذين استخدموا عقولهم!
اعة في المعروف! لا طاعةَ في معصية، إنَّما الطَّ

اعة واجبة لبعض عباده، جعل الله تعالى الطَّ
ولكنَّه لم يجعلها عبادة مطلقة، وإنَّما مقيَّدة بالمعروف!
فالحاكم له على الرعيَّة طاعة، ولكن لا يطُاع بالحرام!

وجُ لــه علــى زوجتــه طاعــة، ولكــن لا تخلــع حجابهــا إذا  والــزَّ
أمرهــا!

ــاة إذا  والأبُ لــه طاعــةٌ علــى أولاده، ولكــن لا يتركــوا الصَّ
أمرهــم!

على أنَّ الأدب مطلوبٌ في كلِّ حال،
لنا خطاب إبراهيم  مع أبيه لتعلَّمنا كثيراً! ولو تأمَّ






